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سوريةفيالرقابةفبعدبعذفصولأينتيمالم2002العامنهايةمنذالآدابفتحثهالذيالعربيةالرقابةملص

ملفاتءعنإصدارعلىنغمل02(،01/30-)9والمغرب02(،12/20-)11مصروفي03(،01/20-)9

.(...،لبنان،الأردن،)السعوديةأخرىعربيةبلدانصفيالرقابة

بعثنه،بلدءعرقيإطارضمنيثدرجلابعضهاأنغيرقئمة،وشهاداثأبحاثوصلثتاالأثناءهذهفيولكن

الدينوعزدزاجفيصلبحثيئعلىخاصبشكلينطبقوهذا.واحدءمستقلملصفيننشزهاأنفاخترنا

نوفل.ورناكسيارأندريهشهادتيئوعلى،المناصرة

داخلبالرقابةخاصملففيإدراتجهاستطعناقدنكونألانأسففإئناالممتاز،شبليعدنيةبحثوأما

الرسميةالرقابةعنالكتابةيعتبروالمالفلسطينيينالمثقفينمنكثيزالأنذلك."الفلسطينيةالسلطة"مناطق

كثيزايثتعدلامؤسصأمز،رأييفيوهذا،الراهننضالهمفي(1"أولويةالفلسطينيةوالاجتماعيةوالحزبية

معركتهمجانبإلى،الآنيخوضونلاالفلسطينيينكأنأو..."المعركةصوتفوقيعلوصوتا،لامنطقعن

المختلفة.بأشكالهالداخليوالقمعالفسادضذمعركة،الاحتلالضذ

ببلدءخامسءيختصنملصبانتظار،هناملفءمنفصلإفيالغنئةالموادهذهننشرأناخترنافقدالأمر،يكنأيا

آخر.عربيئ

بيروت
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مشتقفةوثشهاوراتأبحارز4،.!انرقابة/العرينيةفلف

المولثنعةالقسثريةوالرقابةالرقابة

دراجقيصل

نوعانالرقابة

شائكوهويوميبشكلئعاشلأثهعادفيفهو.انفيوشائكعادفيالعربيالشرطفيالرقابةعنالحديث

فيإلأواضخايكونلاالديصوقراطيةإشكاللأنذلكدائفا"عنهاالإجابةئفكنلامتواترةأسئلةيستدعيلأئه

ولهذا(.أمينسمير)بلغةبالوكالةأنظمةءئدارعنالغريبة،الوطنيةالمسؤوليةوجوليهمقذمةديموقراطيئ،مجتمع

دائقا.ومبتوزناقصنالسيادةالفقيرهالبلدانفيالرقابةعنالحديثفإن

شروطفيحواريةفالعلاقة:والسلطةالمجتمعبينالمتبادلةالعلاقةجوهز)نظرئا(الرقابة4سؤايتناول

الأولىللوهلةتتجفى"الرقابة"كلمةأنومع.المغايرةالشروطفيغنفيةوإكراهية،والشرعيةالديموقراطية

ماوهذاكفه.السلطةجوهرعنيكشفالرقابةمعنىلأن،البراءةخادغعليهتبدوفما،تقنياإدارئافعلأ

بل.والمبدعينالإبداعخارجهوماعلىئغطصلمإنوفجلأمجزوءأوالإبداعالتعبيرحريةعنالحديثيخعل

الأشكالوهي،وقسوةظلقاالاع!ثزالرقابةأشكاكأحياتايخجبالتعبير""حريةقضيةطرحفيالمبالغةإن

بغيرهماتخدرولاوحدهمبالمثقفينتليقالمنشودةالديموقراطيةليستإذ،اليوميةاتحياةصميمفيالقائمة

هوعادةئيشتنكرفما.الوطنيةالمصالحعلىالحفاظغايئهقانونيئكإجراءص،ذاتهفيالرقابةمبدأئثكرونقفة

.آنفيوالجماعيةالفرديةالإراداتئلغيوطنيفعلىءغيرإلىيحوسلانهااللذئنوعشوائتئهاالرقابةتمذذ

الرقابةتستدعيذلك،وبسبب.عنهاتمثدرالتيالسياسيةالسلطةطبيعةبل،الرقابةليسالفعليوالسؤال

المنهبئكانفإن:السلطةامتلاكإلىأذىالذيبالمنهجيتعثيئالسلطةمضمونإنتقولأساسيةنظريةأطروحة

غيزوالرقابة"ديموقراطيةأفيوطنيةالرقابةجاءت،المواطنينوأهدافيالوطنيةالمصلحةإلىيزتكنديموقراطيا

مشروعة.غيربوسائلإليهاوالوصوليالسلطةاغتصابأحوالفيذلك

خارجهوماتحولحينوذلكالاغتصاقي،تجذدموشعةقهريةرقابةإلىئمضيالسلطةاغتصابأنذلك

تعقيذا،أكثزقهريةآليةفيوتثدرجمعناها،الرقابةتفقدوعندهاالكلائملهيحقلامقموعكئمإلىالسلطة

الذي،الجماعيالاتهاممبد!إلىالقهريةالرقابةتشتند.اليوميةالحياةمننمطئاجزءاوالمراق!تالمراقيتتؤكذ

وتئسعتتشخركهذهورقابةوالتعبير.والنقبالقوليحقوقعنهيضنعأتقبلكثيرةأشياغالإنسانفييشل

نأالأمروواقع...الجماهيريةوالرقابة،الثقافيةوالرقابة،الأخلاقيةوالرقابة،السياسيةالرقابةلتحتضن

عدؤا.السلطةفيالمجتمغويرىعدؤا،المجتمعفيالسلطةترىإذ،كبيرةمأساةعنئغلنالموسئعةالرقابة

القهرية.والسلطةالمجتمعبينالعلاقةقيىاتم4المتباذالإنكازيكون،المتبادلالعداءوبسبب

المجتمغ،الشرعيةغيرالأنظمةفيالسلطوبالجهازيكسمح:تقولجديدةأطروحة4المتبادالإنكازيقترح

رغضا-ثانيهماويختكر،الواجباتوإتلا!الحقوقتأمينأحذهمايختكرمتكافئئن،غيرمجتمعثيئإلىمنتهئا

المحكومثيئ،المجتمعثيئلاتكافؤوبسب!بوالتعبير(.القول)كحقالحقوقعنوالتنازكالواجباتتأدية-عنه
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توافقعنتعبيزالاجتماعيالقانونأنذلك.القانونمعنىإبطالمعالرقابةمعنىيثطل،متبادلبإنكار

القانونكانإنهنا:القولئفكن.الكليةلإرادتهتتويخاالمجتمغفيهايرىسلطةعنأو،والمجتمعالسلطة

الديموقراطية.منالجحرومةالبلدانفيالرقابةقزجغالأشخاصفإن،الديموقراطيةالبلدانفيالرقابةقزجغ

عنإعلانمشخصتنعشوائيفعلإلىأخلاقيعقلانيقانونيفعلمنالرقابةاختزالفإن،المعنىوبهذا

التراتبيئالاختزالهذاوفي.الأنتمخاصمنمجموعةإلى،بدورها،للاختزالسلطةءقابلةإلىالدولةاختزال

السلطةلصالح-ودلالئهاالرقابةوحقونالقانونومنها-مقؤمائهاوتسخرللاستثمار،مجالأالدولةتصبح

والمجتمع.والقانونالدولةإلغاءفيتستمزالتي،اللاعقلانية

حضورإلىأو،السياسيالمجتمعإلىأولأتشيرلكتها.والسلطةوالدولةالرقابةإلىالسابقةالمقذماتتشير

مجتمعوإلى،الاجتماعيةالحداثةإلىمدخلأالرقابةتصبح،المعنىبهذا.غيابهأوالمجتمعيالسياسة

إلىمدخلأالرقابةتتعئيئ.السياسيالوعيشروطيحققالذيالعامالاجتماعيالفضاءوإلى،السياسة

11والمواطتةسالوطن"مثلتعابيرؤلعل.المواطنةحقوقعنتنفصللاوالتعبيروالنقدالقولحقوقلأنالحداثة

يتحذدولهذاأكثر.لاوبواجباتهبحقوقهيتعزفحزلإنسانصمرآة،أشخاصعلىتحيللاموضوعيةقيموهي

قابليماضئقةبمراجعتكتفيبل،الحداثةتغرفتمالتيالعضويةللمجتمعاتنفئاالسياسيالمجتمغ

والتسثس،بالسياسةيفبلالذيالاجتماعيالفضاءأما.والقبيلةوالطائفةوالعائلةالأبمثلي،للشخصنة

والتربوية.والثقافيةوالاقتصاديةالسياسيةالمواطنحقوقتؤفناجتماعيةعلآقاتجملةعلىفيئطوي

وأوحاجاتيما،المواطنخلقتعيدأحد،يراقئهاولاكهالمجتمعتراقيثالتيالموشعة،القهريةالرقابةسلطةإن

النفسعلماغكانوإذا.الرقابةومعنىالقولحقفيهابما،كثيرةحاجاقيفيهيشمىبشكلصخلقهتعيذ

الخضوعوعن،الاجتماعيوالقسرالعاداتسطوةعنالناتجالميكانيكيالخضوععنيتحذثونوالاجتماع

لأئهالواعيالخضوعإلغاءإلىتطمحالموشعةالقهريةالرقابةأنظمةفإن،قمعينظامعنالصادرالواعي

بشيء!يذكزلاالذيالميكانيكيالخضوعإلىمتطقعة،مفقودةبحاجاقييذكر

القمعيستأنفالمجتمع

القمغيستأنفالمجتمغيجعلالذيالمعفمة،الاجتماعيةالرقابةموضوغالميكانيكيالخضوعموضوغيطرح

اجتماعيةفئاثتأتيوالممنوغ،المسموخمحذدةشي?،كلتراقبقهريةسلطةمقابلففي.ويكقالهالسلطوك!

لاماكلعلىصارمةرقابةالسلطةئنتجهكذا.والمحزمالمحفلمقولاتإنتابخفتعيدظاهرئا،السلطةتعارض

الشاعركلاتمتراقبموازيةاجتماعيةسلطات-والتجهيلالقمعطريقعن-وتشتولد،مصالحهامعيئفق

الإنسانقزجغتغتبرواحدةرقابيةبثيةهناكالحالينوفي.والقصائدالرواياتثنايافيوتفتش،المرأةولباش

الإنسانتؤكدالطرفئيئ،لدىقائمةذائهاوالفكرة.استئصائهيثبغيوباءالداخليمرجعهفيوترىخارتجه،

فعلىقاصز،ولأثه.صدرهفييجولماقالإنأكثزومخطئا،السلطةنقذإنمخطئاقاصزا،كيائاالمستقل

لغتهوترعىخياتهتنطفأنأخرىسلطاتفعلى،بالرذيلةقشئوبولأئه"يفعلومايقولماتلفنهأنالسلطة

العلميالخيالروايةفيالسلطاتبعضنترىأن،هذه4والحا،غريتاليس.الفاسدةمخئيهتهتستأصلوأن

الواقعتناولرفضنهناوالمقصود.فيهإبداغلامبتذلأعملأ-عموقا-الروايةفيترىوأن،شاذاعملأ

نأعليهوالذيهي،تعيشهالذيالواقغيمساويففرذا،الواقغترىالمستبدةالسلطةأنذلكالمتعذد؟بصيغة

ومتائذا.ثابتايكون

يضمنقولءنقديكلبوأيىيتعئيئلاالموشعةالسلطويةالرقابةانتصارإنسبق،ماإلىارتكائاالقو4،يمكن

ومعتقداته،ولباسهولغتهقولهفيالإنسانتراقبموشعةاجتماعيةرقاباتبإنتاجبلنقصتها،وئطهرالسلطة

بشكلصالمجتمعإفقاردونيستويلاالحقيقةاحتكارأنغير.والوحيدةالواحدةللحقيقةمرجغاذاتهاوئتمئدث

السلطاتشأنومنالسلطةشأنمناختصاصنالحقيقةمعرفةوبأن،الحقيقةيغرفلابأئهئفنعهشامل

لمراجغأثزإلأالعربيةالشعوببعضنتحتهايرزحالتيالفقرثقافةوما.السلطةهذهتناصرالتيالأخرى

لاحياةصوفي،الاقتصاديبالمعنىفقيرةحياةفيتستبينهذهالفقروثقافة.الحقيقةامتلاكمسيطرةءتذعي

والميمي.الثقافيالمستوىعلىفقزاتقل

يوتذالإنسانهذاوعن.والمحاكمةالإرادةمسلولبإنسانصإلىوتنتهي،تقنيا-إدارئافعلأالرقابةتبدأهكذا

نأومع.خارجتاقزجغايحاكيوالكلأغيزه،يخاكيإنسانكلأحيثالقطيغ،-المجتمغأوالمتماثلالمجتمغ
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يالمواطنتبدأ،كثيرةبأموروثيقالمبتسرالسطحيمعناةفيفإئه،والفنونبالآدابالصلةوثيقالمحاكاةمبدأ

آخزإلىففتثلأ،ذاتهيراقيثالمقهورفالمواطنالشهير:التلفزيونيوالإعلابائمغلقالسياسيئوالحزلبالمقهور

بماالأخذعلىويغملتراقيه،التيالدعايةيراقبوالمستهلل!العليا"الرقابةيحترمالتنظيموعضؤ"يراقبه

المقموعفالتلميذةوسطوةأكثز/نفاذائرىلاومائرى.ولاترى،باهظةصارمةفزتبئةإئهاعليهتفترحه

المختز4والموطص"المفترضأستاذهيراقتهأنقبلذاتهيراقبأفي،المكينالعارفأستاذهيحاكيالنجيب

الكواكبيالرحمنعبديكنولم.مفقوذافردوشاالإعلانصاحبةفييرىوالمستهلك؟أعلىموظقايحاكي

وعنقه!سئبهسوغيفوقانوعنقالم!وءاالآخرفيوآثصرالمستبذ،وتالعالمستبذعنتحذثحينمخطئا

الرقابةمبد!فيموتهعنالمقموغالمجتمغوئعفنالموشعة؟القهريةالرقابةبمبادئالمستبدةالسلطةتأخذ

التعذدمقولاتمنونافرة،والتماثلوالاختزالالتتاظرمبادخمؤتمدة،طثغاتصبحالتيالموشعةالذاتية

سطوةبسببالأولىاللحظةفيمستحيلأمستحيلأ:الإبداغيكون،كفهاالحالاتوفي.والتناقضوالتنؤع

.والاتباعوالتقليدالمحاكاةعلىالقائمالمختزلالمجتمعطبيعةبسببالثانيةاللحظةفيومستحيلأ،الرقابة

أفيالمتعذد،بصيغةالواقعمعتتعاملالتيمخثيتهعنصادرةأولىرذيلة"رذيلتئن".المبدغيعطيماوهذا

بذاتهيلوذبلغيزهيحاكيلاأئهذلك،المغايرةعنصادرةثانيةورذيلة؟المعيشالواقعغيزآخزواقغاتفترح

ساوىالذيباز"ابن"الراحل/الشيخاجتهادهوالأول:أمرينإلىهناالإشارةتمكن.غيزهيفعلهلاماويفعل

القرنأزمنةبعضفي،الدينرجالبعضاحتقارإلىيرذوالثاني.والمروقوالحداثةالأدبيالإبداعبين

أعلى3لغويامرجغاذاتهانمتبثمقزرةلغةعنانزاحتلأئهاوالصحافةالروايةلغة،الماضي

نإبل.شؤونهعلىيقومقنوتفترح،قاصزاتفترح،واجتماعيةولغويةسياسية،إذن،المرتبيةدائقاهناك

عصرمفكرييخعلماوهذامختلفةأزمنةفوقوالانتشارزماذ!امن"التحرر"علىقادرةالقهريةالرقابة

علىغثزالعربيالتراثمنبجزءالنازئشعلاتذيالأمز،"العولمة"إسلامباحتراميخظونلاالعربيالتنوير

""مستورذاأو""مريضتانصتافيهترىمتأخرةرقابة

الوطنيةالدولةوإخفاقالرقابة

نظاقاأنالمأساويومن.السياسيةحياتهبتعطيلالمجتمعتعطيلوإلى،السياسةإلغاءإلىالرقابةتفدف

والتمزذ،بالخيانةالنقذوسوى،السلطةوتزة،الرقابةغفم،الناصريالنظاممثل،وطنيتهقيونموذجتاوطنيا

لكثه،بالرقابةواكتفىالناصريالنظامفضائلعنفتخفىالساداتيئ،النظائمبعذهوجاء.بالتخوينالرقابةعلى

التكفير.إلى،مختلفمناخوفي،لاحقاأفضتث،انتقاليةصفةوالكفر"الخيانةبينتئوسصفةالنقذآغطى

ومصادرةالبشربتدميرتثتهيالتي،الموشعةالرقابةمعنىبجلاءصئطهروالتكفيرالتخويندلالاتتأفلولعل

كه.الوطنتدميرإلىوصولأ،حياتهم

نأنظريا،،المفترضفمن.الوطنيالاستقلالدولةفشلعلىأو،الوطنيةالدولةإخفاقعلىالرقابةتشئهد

اتجاهفيذف!تجرىماأنغيرالحرةالإنسانيةالذاتوتحقيتيوالإبداعالحريةإلىمدخلأ4الاستقلايكون

بلقط(لهفضائل)فلاالاستعماربفضائلالقولبمعنىلاالاستعقارية،السيطرةزمنعنمتقهقزا،معاكس

الفضاء،هذاكانفقدللاستعمارالتصديشروطفيتكو!الذيالشعبيللفضاءالمتدزجالانحساربمعنى

باستقلالصالمجتمغفيهوطقز،الشعبيةالحركةفيهؤلدثالذيالحديثالتاريخيئالموقفهووبنسبءلامتفاوتة،

آخذأنالاستقلالبعدلبثما،جماعياأمزاالسياسةمنتجغلالذي،الحراكهذاأنبئذ.ن!بياذاتيئ

تتفزدمتعاليااختصاصتاالسياسةيؤكذالذي،المغلق"السياسيالطقس"أماممنسحتا،والتلاشيبالضمور

الحاكمة.النخبةبه

..إلخ،والروايةوالأحزافيالصحفثفظهرت،الاستعماريةالسيطرةمقاومةزمنفيالعربيةالحداثةو!لدتلقد

بينوالمتجذدالقديمالصراعبسبببل،والتغريبالحداثةرذائلبسببلا،تداعىأنلبثماطقزمالكن

السياسيئ""الطقسنطوىفقداجتماعيا،غفمثوقد،الحداثةهيالسياسةكانتفإذا.والمتعددالأحادي

في4والحا."والرعئةالوالي"صيغةإلىمرتاخا،السياسيةالتعابيرمنويتطئرالسياسةيفحووهوالحداثة

الحديثةالمعار!تختاجولا،والإيمانواللغةبالموروثتكتفيالمعرفةبأنالبعضنآفنأنمنذيختلفلاالمعرفة

نأعنعوضتاالسلطةوحاجاتبأسئلةوحاجائهأسئلئهتقاسأفي،سلطويا"العلم"أصبحأنومنذ،والمتجدذة

والمجتمع.الوطنحاجاتعلىيرذوطنياعلقايكون
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السلطةحياةمواجهةفيالحياةسلطة

فيلأنالموتإلىيستسلملاماهووالمتعذد.المتجذدهووالمتعذد.الرقابيوالفكرللرقابةنقيضنالمتعذد

ذإ:علاقاتهايمئوغإلذيالتعذددونممكنة،المثالسبيلعلى،الروايةتكنولم.الحياةيشتولدماتجذده

اجتهادءخاصنإلىيدعوهنصنأمامالقارىويقف،لغاتإلىاللغةوتتحول،الجمعصيغةفيالإنسانيوجد

لامعطىشكلشعنبهاوتنأىتحتاجهاالتيالمتعذدةالأشكالخارجللاستمرارقابلةالروايةتكنولم.به

الفردروايةفيتجاوزهاثم،الثلاثيةإلىووصل،تاريخيةبروايةمثلأ،،محفوظنجيببدأفقد.الحراكيغرف

على،تعذدئيهفيكان.والأمثولةوالحكايةالأسطورةأعمالءتتضفنإلىوانتقل،الرمزيةبالروايةومز،المغترب

"الفتؤة"شخصيةفيتستقزثممختلفةبوعودتأتيالتيالسياسيةالبنيةيئقض،والمضمونالشكلمستوى

التيتعذدئتها،فيإلأاليومالعربيةاللغةتوجدولا.الآخرينعلىبالظلمويرميلذاتهالعدكيختكرالذي

الذيالمقذسشكلهافيأيضتاوتوجد،الحياةعنالمنقطعةالمدرسيةواللغةاليوميةواللغةوالشعزالنثزتختمل

فيالإنسانعنتعئرلأئها"واحدة،لغةإلىالعربيةاللغةاختصازأحذيستطعلم.الكريمالقرآنبهجاء

يعيشه.الذيالمشخصالشرطوفيوحريد"عفؤثته

كهالعربيئالوطنوتاركة،الحياةهذهعنتتخففشعوتجهاتاركة،الحياةبمنطقتفبللاالعربيةالأنظمةأنتجثذ

معنىئفغيتلفيقيةصيغصفيتخشرهفإئهاالتعذد،بمنطقالأنظمةهذهتأخذحينوحتى.التاريخخارجيقف

""الانفتاخيتئموأن،"السياسيةالليبرالية"دون،(الاقتصاديةالليبرالية"بالساداتالرئيسيؤمنكأنالتعذد:

والثقافةبالفكرالسلبية"المستوزد"صفةتختصنوكأن،الثقافةمستوىعلىيتح!ولاالاقتصادمستوىعلى

إلىالعي!ث""يشيزوكأن،السياسيةوالأحلافوالعسكريةالاستهلاكيةالموادعلىتحيلأندونوالسياسة

.الطبقاتبينالفاحشةوالفروقيوالإعلانيالإعلاميالسخفإلىيرذولاوالفنونالآداب

الصادقينوالمبدعينوالبسطاءالفقراءإلىإليهتذهبألأ،منطقيايجب،الذيالاتجاهإلىالرقابةتذهبهكذا

لاالتيالسياسيةالأحزاببقاياوإلى،صحيحةأسئلةيطرحونالذينوالمفكزينالمجتمعحقوقعنوالمدافعين

والمستغلينالمضاربينوعن،العقولإتلافيصناعيماعنالرقابةوتغفل.أفضلعربيبمستقبلتؤمنتزال

سلطةأو،اللامعقولسلطةانتصارعنصورةالقلبوهذاالشعببصحةيغبثونالذينوكلوالمقاولين

نأذلك؟السلطةحياةيقؤضماالحياةسلطةفيفإنذلك،ومع.التاريخمنالعربضروحسلطةأو،الهزيمة

الثانية!يلازمالذيالأحادفيمندائقاينتقمالأولىفيالقائمالمتعدد

دزاجفيصل

لارزفلسطينيكات!ط

عفان-دمشق
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مسهـتقفةولف!هاوراورأبخاروإبر4!صالعري!يهانؤقابةمنسف

الادبيالنصن/قمغالمثقفقمغ

المناصرةعزالدين

منها:،عديدةأشكالأالحديثالعصرفيالأدبيالنصوقمغالمثقصقمغائخذ

فرانكومعادءللدكتاتورجمهورقيلأئهلالوركاالإسبانيالشاعراغتيل،المثالسبيل!فعلى.الاغتيال-ا

سنةواغتيلالإنكار.منطويلةسنواتبعد،بذلكلاحفاالقتلةاعترفوقدأيضئا؟مؤثرشاعرلأئهبل،فحسب

بعدبالرصاصرميابإعدامه،الألمانيالاحتلالضذالمقاومةشاعزفابتساروف،نيكولاالبلغاري4291

اغتيلوكذلكيينوشيهالدكتاتورقواتقيلمننيرودابابلوالتشيليشاعرواغتيلسريعةشكليةمحاكمة

حيكثمؤامرةبعدمبارزةفييوشكينالروسيالشاعزاغتيلذلكوقبل.جارافكتورالتشيليالثوريالمغني

القاصنإسرائيلفاغتالت.المثقفينمنكبيرعدداغتيلفقدالعربيالوطنفيأماالقيصر.قصرفي

اغتيلواالذينأمازعيتر.ووائلناصر،كمالوالشاعر،كنفانيغسانوالروائيشرار،أبوماجدوالإعلامي

إبراهيماللبنانيوالرشام،جوهريةهانيالسينمائيالمصؤر:منهمنتذكركئر،فهمعربيةجهاتقبلمن

وسليمشبلاقونايف،قبرصفيمقبلحئاوالصحافيبارش!،فيقلقالدينعزالسياسيوالمثقف،مرزوق

مصر.فيفودةوفرج،بيروتفيعاملومهديمروةوحسينالصالحصبحيوالشيخطهورياضاللوزي

،عودةبنوبختي،جعوطالطاهر:أمثال،المذبحةئيثثبهبماالجزائريينالمثقفينمنكبيرعدداغتيلكما

الكاريكاتيررسثاماغتيالأماوغيرهمبوصوارة،الحميدوعبد،بالسكينذبحالذيسبتييوسفوالشاعر

بعضلأنالفلسطينيةالثقافةتاريخفيفضيحةأكبزكانفقد،8791عاملندنفيالعليناجيالفلسطيني

التفاصيل.يعرفالجميعأنرغمالآنحتىكاملةالحقيقةئتشرولم،القتلعلىالتحريضفيساهمالمثقفين

الحصرلاالمثالسبيلعلىنوردهاالأسماءوهذه

الحقائق.كشفعنيتوففوالمإن،بالقتللمثقفينكثيرةتهديداثجرتفقد.القتلعلىالتحريضن-2

قبلمنمورسثمنهماكثيرةحالاتفإن،دولتامحزمانوالنفيالإبعادأنرغم.والمنعوالنفيالإبعاد-3

.ذاكأوالعربيالبلدهذادخويامنالمثقفينمنعدذفيغكذلك.عربيةأنظمة

بلدانهم،فيالأمنيللاستجوابالعربيالوطنفيالمثقفينمنمئاثتعزضالأمنيةالاستجوابات-4

الحدود.نقاطفيتوقيفهمتئمأو،سفرهمجوازاثصئودرتأوالسفر،منوفنعوا

بعدمالحكوميةالإعلاموسائلإبلاغوتثمسوداء،قوائمعلىمثقفينأسماغؤضعثالسوداء.القوائم-5

الأدبية.أعمالهمعنإيجابيمقالأفينشر

وذلك،الثقافيةنشاطاتهممنالحذأجلمنالمثقفينبعضضذالنفسيالإرهافيمورس.النفسيالإرهاب-6

ضذهم.النتمفهيبالتحريض

ائخذوها.وثقافيةسياسيةمواقفبسببعملهممنالمثقفينمنعدذفصلي.العملمنالتعسفيالفصل-7
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التعبير.بحريةتتعفقلأسباب،جزئياأوتاقاإغلافاكثيرةصحفأعلقث.الصحفإغلاق-8

إباحةعلىالتحريضنوجرى،أدبياأوفكرئاالاجتهاذحاولوالمثقفينوالكفراجمحادتهمةؤخهث.التكفير-9

التسامححقيقةتغرفل!جهاتقبلمنالتفسيرهذااحتكازوتئم،الدينيللتفسيرالفهمسوءلمجزددمهم

الإلحاد.بتهمةزوجتهعنالمثقففصلبضرورةاتمحايمتمالبعضنطالبكما.الإسلامي

عنوالتعميرالثفكيربحريةتتعفقلأسباب،السجونالعربيالوطنفيالمثقفينمنكثيزذخل.السجن-01

آرائهم.

كيدية.لأسبابوفنيةأدبيةأعمالعلىالقضاءأماملمحاكماتمثقفونتعزض.المحاكمات-11

لمجردالأخرىأعمالهكافةيطاولقدالمنعفإن،لمثقفواحذكتافيويصاذرئمنععندما.الاسممنع-12

عليها.اسمهوجود

فيتأثيزاالاع!ثرللشعراءالحقيقيةالخارطةإلىنثظرعندما.والجامعيةالمدرسيةالمناهجمنالمنع-13

بالترويجاكتفتالتي،والجماعيةالمدرسيةالمناهجدخولمنفنعقدمعظم!أننجد،العربيةالمجتمعات

المدارسفيالأدبيالنصتذؤقدرجةفيذلكأنروقد.غالتاللسلطةفوالينالحالمتوسطيلشعراء

والجامعة.المدرسةخارجالحقيقيئالشعزالقارىيقرأوهكذا.والجامعات

تثفع،ولاتضزلاأدبيةنصوصتاالتلفزيوناتمعظح!تختار.والصحفوالإنترنتالتلفزيونفيالمنع-14

،الإبداعمنهابطةدرجةإلىينتميكانتلوحتىللسلطةالمواليالمثقصوتفضتل،السطحيةللثقافةوترؤج

تحتماتزالالأرضأنمعإسرانيل"والعرببينالتجسيزيمارسونالذينالشعراءمحاورةوتؤثر

فتتحؤل،العادلغيزوالترويبئوالمنغوالإخفاءالتوجيةفتمارسالصحففيالثقافيةالملاحقأما.الاحتلال

المثقفمنشخصياسلبئاموققايئخذقدالذيالمحررمعشخصيةعلاقةإلىوالصحيفةالمثقفبينالعلاقة

صلةلهمأوالشعراء،منالماكيمتلكونلمنمكانفهو(المهمةالمواقع)فيالانترنتوأما.عديدةلأسباب

مقئع.نوعمنهنافالمنع"المؤسسة-الجهةسلطةأوالمالرأسبأصحاب

دعمفيإيجابئادوزاالديموقراطيةالمجتمعاتفيالوطنيالمالرأشيلعب.المالرأسبلطجية-15

رديئة.وفنيةأدبيةلأعمالالترويبئيمارسونالعربيالوطنفيالمالرأسبلطجيةلكن.والفنونالثقافة

إتقانهلمجردالتشكيليةلوحائهأوكتئهئدعمالذي،"العامةالعلاقات"مثقص،الانتهازيالمثقصيئرزوهنا

الفراغلإشباعالرديئةالكتدثوتطهر،العزلةباتجاهالحقيقيالمثقصحينئذءيبتعد.العامةالعلاقاتفن

الثقافي.

فهوالجامعةأستاذالشاعرأوالمثقفالروائيأما"السلطةلدى"وطنئا"موثوقالموطفالرقيب.الرقابة-16

"الجنس،المحزمللثلاثيوففاالمنغيتئمماوعادة.وتوجيفهإرشاذهيجبولهذا،نظرهاوجهةمن"قاصر"

آخر.إلىأدبيعملومنآخر،إلىنشخصمنتفسيزهايختلفغامضةثلاثيةوهي-"الدين،السياسة

معبالضرورةيتطابقلاالنصهذاأنمع،بالواقعالأدبيالنصمعادلةمفهوممنينطلقالرقيبفالموظف

نجيبكتابئلهتعزضمامنها،العربيالوطنفيكثيرةومصادرةمنعحالاثتمتولقد.الذاتيةالمؤلفسيرة

العظمجلالصادقوكتاب،الستينياتفيالقمرإلىحنانسفينةبعلبكيليلىوروايةحارتنااولادمحفوظ

حيدرورواية،السبعينياتفيالإسلاميةالفلسفةفيالماديةالنزعاتمروةحسينوكتاب،الدينيالفكرنقد

الثورةظلفيفنعثوفلسطينتا.الحافيالخبزالروائيةشكريمحمدوسيرةالبحر،لأعشابوليمةحيدر

الرملوعشاقشاور،أبولرشادالحبيبصدرعلىالبكاءهي:كتبثلاثة4991(-)6491الفلسطينية

صايغ.لأنيسالفلسطينيةوالموسوعة،المناصرةالدينلعزوالمتاريس

يليبرمنهانذكر.الرقابةمنأنواغاهناكلكن

والجهويةوالعشائريةالعائليةللرقابةالأدبيةالأعمالبعضنتعزضتفقد.والعائليةالعشائريةالرقابة-

منفلاتاتعنيالقصيدةهذهبأنإيحاءصلمجردأوشخصيةءواقعييما،معروايةبطلءفيصفاتتطابقلمجرد

.الناس

وهكذا.الخوفهذامنالتحزرهيالكاتبمهمةأنمع،الخوفمنالذاتيةالرقابةتتولد.الذاتيةالرقابة-

إبداعئا.الأدبيالنصمستوىفييؤفروهذا.المنعقثعأجلمننفشهالكاتدثيراقب
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وأ،الاختلافبسببالمثقفعلىالمثقفرقابةهيقسوةالرقابةأنواعأكثرإن.زملائهمضدالمثقفينرقابة-

حوارفيأدونيسالسوريالشاعزائهمفمثلأ.الشخصيةوالتحالفات،الشخصيةالحساباتوتصفية،الغيرة

بأثهماتامرزكرياوالقاصنالجنديعليالشاعرزميلثهبيروتفيالفلسطينيةالدراساتمجلةمعهأجرئه

اتهانم،الجنديعليشقيق،الجنديإنعامرذوكان.سوريادخولمناللبنانيةشعرمجلةالستينياتفيمنعا

)أي"الثانيالمكتب"مع(أدونيس)أفيتعاونحينلبنانفيالرقيببدوريقومكانقنهوبأئهأدونيس

منواسعوتيارالمصريالثقافةوزيربينوقضائيةإعلاميةمعركةوجرت.)1(مقالاتلمنع(اللبنانيةالمخابرات

بناةأعظممنالوزير"أنأعلنعيسىصلاحلكن،بالجنساثهمثمصريةرواياتثلاثمنعبسببالمثقفين

.")2(المحدودالديموقرطيالهامشاستخداتمنسيءلاأنويجبالثقافيةالمؤسسات

شاعرفهناكالاخر.البعضضذالسلطاتطرفءمنهم4استعداأوبعفتا،بعضهمالمثقفينتدمير-17

عنمشؤهةنسخالشعراء"كل.القولإلىالعظمةجنونبهويصل،بلادهفيالأوحدالشاعرأثهيزعمكبير

14/12/8891()فيلبنانفيتصدرجزيدةفيسنةعشرةسثوقبلأحذا!يستثنيولا،"الشعريةتجربتي

فييطهرونالذينالمرتزقةللشعراءينتميقبانينزار"إنحرفيا:يليماالبئاتيالوهابعبدالشاعركتب

.بالسوطالجمهورأمامويضربهاالمربد،مهرجانإلىالمتهزلةشيخوختهيحملفهو.والطاعونالأوبئةعصور

!"بالحجارةالناشلرماهمثلأفرنسافينزارمثلشاعرظهرولو

المنعفيشخصيةشهادة

العربالمثقفينبعضتواطؤظلفيالمنغهذاتئموقد.مثليالمنعلقسوةيتعزضلمعربيشاعرأفيأنآزعم

،للحكوماتمواليامثققالسث.أخرىأحياتاالشرفاءالعربالمثقفينواحتجاج،الأحيانأغلبفيبالصمت

المستقلالمثقفمعاناةهيمعاناتيإثما.والمعارضةالسلطةبينحائزامثققاولسثمعارختا،مثققاولسث

أنظمةستةظلفيعشثفلقد.العربيالوطنفي"الشعبية"الحساسيةهو-ثالثمنظورإلىانتمىالذي

والجزائر،،وتونس،ولبنان،الثورةوفلسطينومصر،،الأردن:التواليعلىهي،شرقيةأوروبيةودولةعربية

فلسطينأدخلولم6491"عامفلسطينوغادرث،4691عامالخليلفيوكدث.الاشتراكيةبلغارياوجمهورية

المواطنة""حقعلىالحصولأستطعولم"سائخا،"آذخلهاأنورفضث،بدخولهاليئسمخلملأئه،الآنحتى

والحدود.الحواجزكلتجفتحمخياليلكن،ممنوعوالنصنممنوعفالجسد.لذكرهامجاللاعديدةلأسباب

يلي"فيماأوجزهاوفخيقا،خائقابالشاعر،تتعفقالتيالمحذدةالحقائقبعضوهذه

"أضاعوني"قصيدتيلكن.الشعريةتجربتيفيمركزيةعلامةالقيسامرئقناعرمزأصبح،6791منذ.

فياسميبوضعقرازاآنذاكإعلامهاوزيزفأصثدر،العربيةالبلدانإحدىفيئشرتالقيسامرئبلسان

وسائلظفتفقد،الرفضجبهةإلىينتميالبلدهذاأنورغمالبلدذلكزرثقدأكنولمالسوداء.القائمة

وإسرائيل!العرببينالتجسيرلشعراءترؤتجكانتبينما،تتجاهلنيإعلامه

الأمنأجهزةفاستدعتني،جامعاتهاإحدىفيآخرعربيبلدفيأخرىمزةألقيئها""أضاعونيقصيدة.

.1/9/9691بتاريخهذاحدث.البلدذلكرئيسنتعنيالقصيدةأنبتهمةواحذايوقاواعتقلتني

ياالأولىالشعريةم!نجحصوعتيمنالأولىالطبعةصدرتعندما6891عامحذفهاتئم"ناطوران"قصيدتي.

رقابية.لأسبابالخليلعنب

وقد.9691ديسمبرفيبيروتفيالعودةدارعنالميتالبحرمنالخروجالشعريةمجموعتيصدرث.

0791عاموفي.ودينيةسياسيةلأسباب،عربيةدولسبعدخولمنفنعثأئهاآنذاكالدارصاحدثأبلغني

أثناءالثقفيمحجن"أبوقصيدتيألقيثحيث،بيروتفيالحديثللشعرعربيمهرجانأولفيشاركث

حيثالفغبي،اللطيفعبدالشاعروضدضدياللبنانيةالجمهورمجلةبهجمةءقادثهاففوجئث،"تجواله

التكفيز.مورس

24/7/0003الندن(العربيالقدسجريدةشعر،"مجلةيضنعالمتامروزكرياالجندي"علي.الجنديإنعام-1

12/2/1002القاهرة،الأدبأخبار-2
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دولثلاثدخولمنففنعث،بيروتفي7491عامحزيتاكانجرشقمرالشعريةمجموعتيصدرث.

عربية.

بسببواحدعربيبلددخولمنفنعثوقد،بيروتفي7691عامكفناةبالأخضرمجموعتيصدرث.

الجليل"قاناإلىفجأةيصلالقيسامرؤ"قصيدة

فنعكما.توزيعهومنعبمصادرتهقرارفصدر،7691عامبيروتفيوالمتاريسالرملعشئاقكتابيصدر.

عربيئيئ.بلدثندخولمن

المعرضمنصادرئهالبلدذلكشرطةلكن،عربيبلدفيالشعريةأعماليمجلدمنالأولىالطبعةصدرت.

الناشر،يقولكما،والأسباب.عرضهمنواحدةساعةبعد(8791عامفيهأقيم)الذيللكتابالدولي

لدفي.محفوظةالنشررسائلزالتومادينيةسياسية

رنجمالجزائر،فيالفلسطينيالوطنيالمجلسأمام"قرطاج"حصارقصيدتيإلقاءمنفنعث8391عام.

لدفي.محفوظةوالدعوةعرفاتالرئيسمنلإلقائهاشخصيةدعوةتلقيثأئني

محمدالشيخفاعيقىالجزائريةباتنةجامعةفي"اليومعالمفيالأدب"جدوىمؤتمرانعقد،8691ربيغ.

بالإلحادفيهاائهمني،"المناصرةالدينعزشعرفيوالشيوعيةالكنعانيةالوثنية"بعنوانمحاضرةالغزال

ضذإعلانيةحملةفبدأت،غامضةجزائريةجهاثالتهمةوتلقف!ت.للوثنيةأذعوأئنيوزغتم،والشعوبية

نأوكان.8791صيفحتىواستمزت،قسنطينةفيتصئدرالتيالجزائريةالنصرجريدةفيقصائدي

جديد،بنالشاذليالجزائريالرئيسمنبقرايىتعس!فيا،فصلأقسنطينةبجامعةكأستاذعمليمنفصلث

عبدالوزراءرئيسلكن.الجزائريالأديانوزيرمنوبتحريض،والشيوعيةوالإلحاد"الكنعانيةالوثنية"بتهمة

تقولالجامعةرئيسإلىبرقيةأرسلإذالتعسثفي،للفصلالحقيقيالسبمتكشتصإبراهيميالحميد

قسنطينةجامعةإليئؤخهت00،02سنةربيعوفي.جدوىدونلكن."الخزأرةقانونعليهيئطبقلاالمناصرة"

أمام،8791عامضذيالحملةفيشاركواقدكانواأشخاصنواعتذر،تكريميتئمحيث،شخصيةدعوة

للوحدةالفلسطينيةاللجان"درئاستيأهفهاأعرفهاأكنلمأسرازاليوشرحوا،وطقتيهاالجامعةأساتذة

الجزائر."فيالوطنية

إلىالأردنيةالجنسيةيخملونالذينالفلسطينيينمنآلا!عاد،8291عامبيروتحصازعشثأنبعد.

وابنيزوجتيمعأثعدتنيالأردنيةالسلطاتلكن.الفلسطينيةالتحريرومنطمةالأردنبيناتفاقاتإثرعفان

الشعرية.مجموعتيهووالسببوالجزائر.تونسفيفعشت،سفريجوازوشخبث01/12/8391بتاريخ

ليشمحثم.قرنربعمنأكثرطوالالأردنمنممنوعةالشعريةأعماليظفتوقدحزيتا.كانجرنشقمر

بيروتفيفطبع،4!91عامبالدخولالشعريةأعماليلمجلدوشمح،1991عامصيففيعفانإلىبالعودة

.18/9/1991بتاريخسفريجوازليوأعيد

مكتبفيالفسادعلىاحتجاجيبسببالبلغاريةصوفيامدينةفيلاغتياليمحاولةتجزث7791عامفي.

علىاحتجاجيبسبببالقتلتهديديمحاولاثنجزث8791عاموفي.صوفيافيالفلسطينيةالتحريرمنظمة

النذالة!معنىتحملبطريقةاغتيلالذي،العليناجيالرشاماغتيال

المنعسحر...المنعتلفيق

منعءباختراعالحقيقيالممنوععذاباتعلىتغطيلأثهاخطرةظاهرةوهي،"المنع"تلفيقأسفيهاظاهرةثمة

فقد.(المنع"سحرخلالمنالشهرةعنفيثحثشعريةحقيقيةموهبةيفتلكلاالشعراءبعضولأنوهميئ،

بهدفشكليامنغاأعمالهمبمنعفقامت،لهاموالينلمؤلفينأدبيةأعمالأالعربيالوطنفيالسلطةزؤجت

بالتحالفالمنعتلفيقفيبالمشاركةقامواثمنبأفيالشهرةعنالباحثينالشعراءبعضأنوخذث.تسويقها

الحقيقيالخطرإنأصدقائهممنالصحافيينمعالعامةالعلاقاتفنطريقعنأو،المعارضةأوالسلطةمع

لأعمالالترويجوفيمعه،الجمهوزيتضامنأنفيالفعليالممنوعحقمصادرةفييكمنالظاهرةهذهفي

إلىالشعريةأعمالهوصولفييزغبإتماحقيقيشاعرأفيإن.الإبداعيمستواهاحيثمنرديئةأدبية

سنةالثلاثينطيلةأفرحكنثأثنيوالحقيقة.موفتالمنعسحرلأن،المنعسحرعنبعيذاالعريضالجمهور
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فعندما:الشعريةبشهرتيكثيزاأضزلكثهومؤتر.فاعلشاعزأئنييعنيكانذلكلأن،المنعبسحرالماضية

رافقإذاخصوصتا،العريضجمهوزكتخسرأنذلكفمعنىقرن،ربعمنأكثرطيلةمابلددخولمنئفنع

الممنوعة.أعمالكعنبالإفراجالمطالبةعنالمثقفينصمثذلك

الحقيقيالإبداعيالمستوىتجاهوالنقديالشعريالانحرافولادةهي"المنع"سحرفيالأخطرالمسا!لة

يصبحوبالتالي.إبداعئاالأرقىهوالممنوعالنصأنمنها،كثيرةأوهافاالشاعرلدىيولدفالمنع.للنص

الشاعزيجدوقد.المنعبأسبابمنشغلأيكونلأثهضعيقا،القصيدةفيالإبداعمستوىعلىالشاعرتركيز

جمالياثلتكونالمنعأسباقييزيلأنئفكنأثهزمنبعديكلشفلكئهموفتا،والنقادالقزاءمنلهيصفقونقن

مباشزا.سطحثاالمنعسبدثكانإذاطبغاهذا...أفضلالقصيدة

خاتمة

القمعأنصحيغالجميلةالقصيدةأعداءألذهيالتيالداخليةالرقابةويوثدويشؤهه،الإبداعيفتلالقمعإن

.الإبداعأمامالا!برالعائقهوالقمعلكن،الحريةفيبالرغبةالمرتبطالتحدييوثد

وسائل،المالرأس،المعارضة،)السلطةالآخرينعلىحقوقهومن،خوفهمنيتحررأنالإنسانحقوقمنإن

ومن،ديموقراطيةدولةفيشريتهايكونأنحفهومن،ومخيفاممنوغاشاعزائضثقوهألأ(والإعلامالاتصال

الشاعزيزدهرعندئذ.بالفتاتيفبلتزيينيديكورمجرذمنهيجعلمايزفضوأنالتدجينيزفضأنحفه

.الخساراتخطامعلىحصللوحتى،كافةالمنعأشكاليقاومأنعليهينبغيالذيالمستقل

الشعبيةالقوىمعانسجمثلأتنيبهاأفخرأثنيرغم،شعريعلىتجتثالسياسيةمواقفيأنأغتقد

الشعريةوسلطتيالشعريةشرعيتيظفتولهذا.والمعارضةالسلطةمعالانسجاتمأشتطعولمالمقموعة

وإسرائيلالعرببينجسزاوكانواالمسيطرةالقوىمعانسجمواالذينالعربالشعراءإلىقياشا،محدودة

أما.الظلمهذامحؤستحاولالقادمةالجديدةالقوىبأنواثقلأئنيذلكعلىنادفاولسث.6791عاممنذ

فيوالقمغالقتليمارسفهومغا:والآخرةالدنيايفتلكأنيريدوالجلادالقاتلأنفهيالمضحكةالمفارقة

ئفمع!لمالمقموعأنيزعمحينبالكذبالقمعتاريختزويزيمارسثم،مازمني

ماأرضصفيبالأسيرآليق"ما.0091سنةالصادرالاستبدادطبائعكتابهفيالكواكبيالرحمنعبديقول

إ"المربوطالأسدحياةمنخيزالطليقالكلبحياةفإنحرئته"يفلكحيثإلىعنهايتحولىأن

المناصرةالدينعز

عفانفيفيلأدلفياجامتىفيالمقارلىالار-بىأستازفلسحطيزمنشاعر

اللىصا!4-7/8.



مث!ئهملة*ؤشهارراتأبخالق4*إةإ3القئرييةلااثزثآبتةمنف!

الفلسطينيالإعلامفيالذاتيةالرقابة

شبليعدنية

مجالفيالعاملونبهايصئطدم،زالومااصطذتم،التيالذاتيةالرقابةظاهرةعلىالدراسةهذهتتركز

هذاويأتي.9991و59!1فترةبينماخاصة،الفلسطينيةللسلطةالخاضعةالمناطقفيالمكتوبةالصحافة

بهذاومحذدقانونءواضحصولا،الفلسطينيةالسلطةمؤسساتبينللرقابةمكتبوجودعدمبسببالتركيز

ماعلىالذاتيةرقابتهح!هيالفلسطينونالصحافيونلهايخضعالتيالوحيدةالرقابةفإن،لذا.)1(الشأن

بعضنفيهاخضتغلحالاتصرسميتسجيلأفيهنالكيوجدلا،إذا،الواقعأرضعلى.نشرهأوبكتابتهيقومون

لمماخبرنشربعدأتىالذيالعقابمنمختلفةأنواعهوموجودهوماكل؟الخارجيةللرقابةالصحفيين

الخاضعةالمناطقإلىالنهار)2(صحيفةدخولمنعمثلأكانالحالاتهذهضمن.السلطةفيمعينةجهةئزض

سنةبعدأوسلو.اتفاقياتانتقذمقالءنشرأعقابفيوذلكشهر،لمدة-آنذاكوأريحاغزة-السلطةلسيطرة

أمثلةإلىالتطرققبللكنفقط.)3(أياملعدةغزةإلىالقدسصحيفةدخولمنغتمالحادثةتلكمنتقريتا

الخارجمنالفردإلىالموخهةالرقابةعناختلافهاومدىالذاتيةالرقابةآليةاستعراخنأوذ،أخرى

مننابغالذاتيةوالرقابةالخارجيةالرقابةبينالأساسيالفرقأن،الظاهرةلهذهتحليلهخلألفرويد،رأى

حدوثمنععلىتتركز،وبراعةجلاغأكثزفرويديجدهاالتي،الخارجيةفالرقابة.التطبيقطرقفيالاختلاف

هدفهااستراتيجيةالأوقاتغالبفيفتكونجلاء،وأقلاستحكاقاأكثزهيالتي،الذاتيةالرقابةأماما"شيء

هذينبينفروقوجودمنوبالرغم،لذلك.نفسهعلىالمرءبرقابةوالاكتفاغالخارجيةالرقابةعنالاستغناء

الشخصيالإنتاجإلىموخةالنوعينكلأمثلأ،.بينهماأساسيةمشتركةقواسئمهنالكتزالفلا،النوعين

تسبيبإلىيؤديالذيالأمز،الخارجيتكوينهمراحلفيقوةءتتدخل،الإنتاجهذاغريبةءعنقوةءمامنبتأثير

حقيقتهاعنإبعاذهافتحاولتمافا،مرغوبةغيزوتجعلهابل،الإنتاجلهذاالأساسيةللفحوىالاضطراب

إلىتحتاج،وواضحةمحددةفحوىالبدايةفيكانماأنأفيمسلكءآخر.أخذعلىإجبازهاثمومنالأولى

الإعلامبمجالتختمنوقوانينمواذسنعلىوالإعلامالثقافةوزارةفيقائمايزاللاالعملكان0002عامحتى-ا

قوئهاوكانت،للاردنمواليةوئعتبر.القدسبعدالثانيةاليوميةالصحيفةهي3991عامحتىالنهارصحيفةكانت-2

وهذاالأردنيبالنظامكبيرمدىإلىمتأثزاانذاكالمجتمعيالنظاملكون،الأخيرةالنقطةهذهعلىخاصبشكلتعتمد

الفلسطينيالشارعفيبالشائنليسأمزاالسلطةمناطقإلىشهزاالدخولمنمنغهاجعلأيضئا

كونهابسببالنهارجريدةلهاخضتعثالتيتلكمنأقصرلفترةجاءالقدسصحيفةمنعأنتذكرأنهناالمهئممن-3

علىالسيطرةإمكانيةإنإذفقط،غزةفيالقرارهذاتطبيقتمكذلكالفلسطينيينالقراءبيناتساغاالاكثزالصحيفة

تتموقدغزةقطاعإلىالمعابرمحدوديةبسبب،الغربيةالضفةفيالحالهومماسهولةأشماهناكإلىدخولهاعدم

لمالذيالأمز-القدسمدينةومنها،الفلسطينيةالمدنمنالعديدفيالقرارهذاضذعلنيبشكلوالتظاهرالتذمر

الدخول.منمنعهاقرازألغيالتظاهراتهذهوبعدالنهارأجلمنيحدث
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إلىالتحولعلىمرغقا-الرقابةبسبب-أصبحقول،إلىفكرةمنلتتحولىوقصيرمباشرمسلكمجزد

،-اس!؟س!!ثا(.)8291نفسهعنغريتاشيئايصبحالمطافنهايةوفي،العتمةفيومتلفشامتكفتا،الرمزية

بينما،للعيانواضغالخارجيةالرقابةمصدرأنهوالعاديةوالرقابةالذاتيةالرقابةبينالأساسيالفرقلكن

بينما،النصأجزا?معينةءمنمحيىعلىتقتصرالأولىمهمةوأن"للعيانتظهرولاداخليةالذاتيةالرقابة

الرقابةفي.فرويديسفيهاكماالشخصياللغوي""الخصيطريقةعلىالنصتكوينفيتتدخلالثانية

نفسههويعتقدبمافحواهيصخح"ونصهلهجةفيغئر،المراقبمعارضةمواضغالنصكاتدثيتحرر،الذاتية

بهذه.النمنكاتبإنتاجمنوتقديراتءهيبتكفناتصالنصامتلاءإلىيؤديالذيالأمزالمراقيت،يرضيقدأئه

المعينالنصنمنمختفياجزغاهنالكأنبتاتايخزرأنالقارئيستطيعلا،الكتابةأوالعملنهايةفي،الطريقة

فيهوبينما،""الحقيقةكأثهنفشهيغرض،ورمزيمعتممتكاملنصأمامفيكون(،الحقيقةمن)وبالتالي

هذهفيرأى،لغويباحثوهو3؟هكلاأ(،،!ه)5691جاكوبسون.خلفهويخئئهاالحقيقةيستبدلالواقع

المحددةالصورةذاثالكلماثهناكتتحولىحيث،الخيالعملعنبالأساسالناتبئالخللئيثئبهماالعملية

وأللغةالتحليلهذايستمذالواقعفيجاكوبسون.معتىتعطيأنتحاولكلماتإلىبتلقائيةالمحددوالمعنى

والرقابةالنصعلىالرقابةبينفرويديقارنالكتابهذاففيالإحلام.تفسيركتابمنومعانيهاللكلمات

المرءومحاولةالمباشرةوعدئمالوضوحعدئميسثبهنفسيجللعنناتجةحالةالثانيةفيويرى،الحلمعلى

عنوبعيذمضطرلثحلئملديهينتجوهكذا؟الحلمفحوىفييؤترماوهو،بأخرىالحقيقييمارغباتيمااكاستبب

الباطني.الوعيفيمحبوشالآنمصدرهاالتي،الحقيقيةرغباته

اليومية،الحياةإلىتمتدوإئماالأحلامباضطرابتنتهيلاالأحلامعلىالذاتيةالرقابةأنفرويديضيف

الذاتيةللرقابةإنالقولئفكنلالذلكالهدفلهذااسئحدثثالتيالخاصةأسشهلهمنظقا،خللأبهذامكؤنة

آخرأساسيدورلهاوإئما(،الخارجيةالرقابة)مثلتغييرهاأوالمواد"تلطيف"علىيفتصرواحذادوزا

إلىالبعيدالمدىفيالنصوصن()أوالأحلاتمبذلكمحؤلأ،القديمةالقيممكانتحلجديدةقيمخلتيإلىيفدف

عائقبدونأخرىذاتية:مراقبةشعاداتتخلق،والاضطرابالخللمنمستديمةحالة

فهذه.الخارجيةالرقابةعنالناجمذلكمنأعظئم،المطافنهايةفيهو،الذاتيةالرقابةعنالناجمالخطرإن

مثلأ"التظاهرأوالقضاءعبرحولهامنالانتباهإثارةحتىأوشئى،بطرقص!ليهاالتحايلالمؤلصئفكنالأخيرة

أصلأ.تكويتهقنغثلأثهائكلب،لمالنصفإن،الذاتيةالرقابةفيآماآخر-مكانفيهنافنعمانشزئفكئهبل

الأيامصحيفة

تقعةمستقلةيوميةصحيفةعنعبارةوهي.5991)ديسمبر(الأولكانون25فيالأياممنالأولالعددظهر

فيقاربفيهاالعاملينالصحفيينعددأماالأخبار.كافةوتغطيالقراء،كافةإلىوتتوخه،صفحة24في

اليوميةالجريدةمعكذلكيطهر.العالميةالأخباروجز?منالأخبار،غالبيةبتغطيةيقومونصحفيا،الخمسين

.""يراعاتالشبابونشرة،التقافيوالملحق،النسويوالملحق،الرياضيالملحقمثل:متخمئضةثابتةملاحق

اليوميةالقدسلصحيفةقويةمنافسةإلىنسبتا،الحديثظهورهامنوبالرغم،بسرعةالإيامتحولتوقد

على،استطاعتالأيامأنذلك.)1(غزةوقطاعالغربيةالضفةفيانتشازاالأوسعهيالسابقفيكانتالتي

محمد،زكريامثل،دائمبشكليكتبونمعروفينمحليينونقادمهنيينصحفيينطاقمتأسيسن،القدسعكس

التحريررئيسأما.وآخرين،البطلوحسن،الخليليوعلي،يخلفويحيى،الغزاويوعزت،زقطانوغسان

الفلسطينية،التحريرمنظمةوعضؤ،المعروفوالصحفيئالكاتدثهنئة،أكرمفهووصاحبهاالصحيفةومؤسس

عرفاتياسرالفلسطينيةالسلطةلرئيسالاعلاميالمستشاركونهإلىبالإضافة

كتابداودالصحفياعتقال:الأولىالحالة

اعتقالهيالصحفيالعملحريةضدالفلسطينيةالسلطةدخولبدايةمعشخلثالتيالحالاتأشهرإحدى

فيواسعبشكلالحدثهذاتغطيةتمتوقد.السلطةعملفيهانتقذمقالأنشرهبسببكثابداودالصحفي

00018مقابل،نسخة00015الأيامداليو!يالتوزيغكان00،02سبتمبرفيالثانيةالانتفاضةبدايةقبلماحتى-1
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كانالصحفيهذااعتقالأنرغم،صامتشبةالفلسطينيالإعلامبقيبينما؟والإسرائيليالغربيالاعلام

أفيعنالحصانةولانعدامالفرد،حريةلانتهاكالأحمرالضوءبمثابةالفلسطينيونواعتبره،الشارعحديت

الصحفيوناختارهالذيالصمتلهذاتحليلءجزئيئوفيمعروقاصحفياأئمعادياأمواطتا-كان

كانتصرفهمأنيئضح،ذاتهالمصيرنيلفيرغبتهمعدمإلىإضافة،المجالهذافيالعاملونالفلسطينيون

داودخاصنبشكليتححثلافهذهبها؟علاقتهمأواليساريةالفلسطينيةالوطنيةالحركاتإلىبانتمائهممتأثزا

)1(لمواقفهمودعمهالأمريكيينإلىبالتقربلائهامهكئاب،

غيرالإعلامفييهدألم،الوقائ!الأمنمركزفيأريحافيأيامعدة"كتاب"اعتقالموضوعولأنأخيزا،

منالأخيرةالصفحاتفيالاعتقالهذاحولصغيرخبروردفقد،الفلسطينيالشارعفيولا،الفلسطيني

لتجاهلإمكانيةأومفزهناكيعدلمأنبعدجاءالنشرإنالقولئفكنالحالةهذهفيأيامبعدالأيامجريدة

حملبسببالأميركيةالسفارةتدخلدرجةإلىتطورث)والتيالشارعحديثأصبحتالتيالقضية

بمصداقيتهاسيمسنللحادثتجاففهاكانفقد،جديدةصحيفةالأيامولأن(.الأميركيللجوازالصحفي

نشرتلذلك"الذاتيةرقابتهاتماقائفنيلمنفسهالوقتفيأئهاغيركبير.بشكلالقزاءأمامعملهاوبمصداقية

واجبء،إسقاطبمثابةالطريقةبهذهالنشزفيصبحالقزاء،عددءممكنءمنلأقلإئاهمعزضة،المؤخرةفيالخبز

الحادثة.عنبمعلوماتءمفيدةصالقارختمذإعلاميةتغطيةلا

اللهراممستشفى:الثانيةالحالة

لسيطرةالتابعةالمناطقفيالخارجيةالرقابةلحالاتتسجيلءمحذدأفيهنالكيوجدلاسابقا،ذكركما

تجاربهمعنليتحذثواالأيامفيالعاملينالصحفيينألتقيأنعليئكانفقد،لذلك.الفلسطينيةالسلطة

خلالبهااصطذفثتجربةأولعنتحذثث.عالصحفيينهؤلاءأحد.الذاتيةالرقابةموضوعفيالشخصية

الحكوميالمستشفىفيولادتهعمليةخلالطفلبموتتتعفق،7991عامكتبئهامواذنشزفيغإذ،عملها

نأذلكالاعلام!إلىالقضيةإيصالبدافعالميتالطفلوالداإليهاتقذمبعدمابدأثالقضية.اللهراملمدينة

المنتظر.طفلهمابحياةأودىالذيهوالمستشفىفيالعاملينطاقمإهمال

ولادته.عمليةخلالحقاماتقدالطفلذلكأنفتبئيئ،الاستيضاحبهدفالمذكورالمستشفىإلى.عتوخهث

الفحوصجميعإنالأهليقولبينماطبيعيا،جنيناكونهلعدمنتيجةجاءالطفلموتإنيقولالمستشفىلكن

المستشفىإلىوالأبالأموصلتفقدالأهلروايةوحسب.هذامنشيءأفيتذكرلمالحفلفترةخلال

نأدون،وتناديتصئرخسريرهافيفاستلقتانتباهأفيئعينهالمأحذالكن،قويةطلقآلاتمتعانيالأثموكانت

بعدوفقطالراديو،منموسيقىيسمعنقريبةغرفةفيجلسنالممرضاتإنالأمتقولبل.أحدإليهايثجه

ولكن،مباشرةالعملياتغرفةإلىنقفهافتئمتلك،حالتهافيووجدهابالمصادفةطبيحثمز،طويلوقتمضيئ

الطفلبموتانتهتالتي،الولادةعمليةغفدث،الأهلاعتقادحسب،العواملهذاكل.قدميهاعلىمشتا

اللهراممستشفىأنباعتبار،نشرهعدنمقررتالصحفيالتقريزهذاالجريدةتحريرإدارةتسفمثحين

هذادعئمبل،الناسإخافةعدئميجبولذلك،المنطقةكلويخدمالمدينةفيالوحيدالمستشفىهوالحكومي

ئعتبرالفترةهذهأنالإدارةشنرحتوقد.الحاليةالفترةفيخاصةعنه،إيجابيةصورةوإعطاءالمستشفى

وكلفردكللهايتعزضجضةصعوباتمنتخلولافإثهاولذلك،الاحتلالمنطويلةمدةبعدوتأتي،انتقالية

نأغير.طواقمهعزيمةمنوالتثبيطالقضيةهذهبسبببالمستشفى"التشهير"عدئمويجبالبلد،فيمؤسسة

المستشفىسمعةوأخذث،الحالةتلكعندتنتهلمالقصصلأنذلكذلك؟عندينتهلم.عإلىبالنسبةالموضوع

وأكثر.أكثرتسوء

لهايتعزضالتيالصعوباتعنفيهتحذثتمقالأ.عكتبث،المرةهذهمختلفبتوجهولكن،ثانيةمحاولةفي

أيضتا.هوئثشرلمالمقاللكن..الخبراتوفيالأدويةفيوالنقص،متخصصةطواقموجودكعدمالمستشفى

وبشكل،لذلكيئشر.لمأيضتاالمرةهذهولكن،مباشرةأقلبلهجةالثالثةللمرةالكتابةعاودتأشهرعدةبعد

تلككلتضئعأنتوذلم-تشئرحكما-لأئهاالمستمشفى،عنالنقديةالكتابةمحاولة.عئعبلم،أوتوماتيكي

استطاعتوأئها،التاليةالمراتفينقديتهامنيقفللمذلككلأنتؤنمدلكئهاجديدمنعبتاوالجهدالطاقة

عرقلةبسببماتقدالطفلذلككانلوإئهقائلةتضيفثم.الذاتيةبالرقابةالإحساسعلىدائقاالتغلمب

الرئيسيةاالصفحاتعلىموتةولأدربخ،إشكاليةبدونالحدثتغطيةلتفتالاسرائيلين،الجنود

الأميركيةالجنسيةحيازتهبسبب،الأميركيةالسفارةمنبتدخليكتابداودصكلنالإفراجتم،الواقعفي-1
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فيالأميركيةاليساريةبالحركاتالخاصالإعلائمعاناهامماثلةتجاربعنيتحذث.3ء!ءس!3()8391سيجر

فيالاعلاميةالتغطيةأنؤتجذفقد.يبرسفريأنجلوسولوسبمارببيركليصحيفتيئمثل،الستينيات

المجتمعاتسلبياتإلىالتطرقدونمن،ومؤسساتهالحكممساوئعرضعلىتركزثالصحفتينهاتين

"تشؤه"قدأخبارسردفياليساريالاعلائميزغبلمإذ،الذاتيةبالرقابةتتعلقلأسبابوذلك،آنذاكاليسارية

كانعندما،اليساريونقطنهاالتيالضواحيفيالحوادثتغطيةتفتمثلأ،.اليساريةالمجموعاتصورة

وأالعنفاستخدامإلىالالتفاثيتملمأثهغيرالأفراد؟بعضضدالشرطةقبلمنعنيصتدخلهنالك

البعيد،المدىفيجذاسلبيتأثيرالإغفاللهذاكانوقد.أنفسهماليساريينمجموعاتبينالثقيلةالمخذرات

تعدلمبحيثالخطورةمنباتتحتى،الوقتمعتفاقمهاإلىأذىقدمبكؤاالمشكلاتهذهمناقشةعدمإنإذ

وهكذا.وطأةأشذالمعاناةوأصبحتعنها،الناجمةالمشاكلومعمعهاالتصرفكيفيةتدركالمجموعاثتلك

بسببثانيةومرة،الحاكمةالقوةقيلمنقمعهابسببمرة:الثانيةللمرةضحيةإلىالمجموعاتهذهتحو!لث

حينفيواحد،اتجاهمنبالخطرفقطكانالانشغال.الحقيقيةواحتياجاتهامشكلاتهاإلىهيانتباههاعدم

.والذاتيةالرقابةبسبب...إليهايكتفتأندونمنالثاتيةالجهةمنتتقدمأخرىأخطازهنالككانت

الرقابةصورأعقدإحدىالواقعفيهي،مجتمعهتجاهبمسؤولئتهالفردإحساسمنالنابعة،الذاتيةالرقابةإذأ

فيمنعونها،ووطنهممجتمعهمصورةإلىإساءةالأموربعضنشرفييرؤنالصحفيينبعضأنذلك.الذاتية

التنكريتئمالطريقةبهذهأتهغيرالأعداء""شماتةفرصةءدإعطاءعدمأجلومن،وطنيبإحساسالنشرمن

الذيالأمز،الخاطئةالأماكنفيالحلولإيجادإلىتوجيفمهويتمبل،المجتمعيواجههاآلتيالحقيقيةللمشكلات

اصطلحماهيمعينةمجموعةمصالحخدمةعلىوئئقي،المجتمعهذاإلىبعمقويسيء،المشكلاتهذهيفاقم

أيضتاهنالك،بالقوةالإعلأمعلاقةعنبالذاتالأخيرةالنقطةهذهفيز*(.3كاو،طحه")3991""القوةبعليه

منوخوميما،"القوة"بوثيقةعلاقةعلىالحفاظفيالإعلأمرغبةفيتتمئلالذاتيةالرقابةلظاهرةأخرىدوافغ

إحدىوهي،،،!،،د!ا!صا+(،)7891طوخمانتشثرحمثلأ،""واترغيتقضيةفي.هذاالمعلوماتمصدرخسارة

المسنودون،وحدهنكسونبالرئيسربطهاعبرالفضيحةهذهبتغطيةقامتالصحافةأن،الإعلامياتالباحثات

منكثيرفي،هكذا.الأميركيةالصحافةإلىبالنسبةالمعلوماتمصادرأهئمأحذهذالكونالرئاسةبمكتب

.أخرىحقائقتخبئةحسابعلىيأتيمعينةحقائقإظهارأنيتضحإذن،الأحيان

قليلأالفاسد...الطحين:الثالثةالحالة

فهذه.سميثعلىالظاهرةلهذهتحليلهافيوتعتمد،المباشرةغيرالذاتيةالرقابةعنأيضئاطوخمانتتحذث

الاجتماعيالوضعوفقوتعزفئحذدمعرفةأقيأنورأت،)1(الاجتماعيجانبهمنالموضوغبحثثالأخيرة

وعلى،إليهاينتميالتيالمجموعةوعلى،المجتمعفيقزكزهعلىيعتمدالمرءويعزفهيغرفهما.فيهتطهرالذي

اجتماعياالمعز!وضععلىإتما،بالأساسالمضمونعلىتعتمدلاالمعرفةإذا،.المجموعةهذهمصالح

لا،قولهعدمأسبابوعلىيقل،لح!ماعلىتقعالأهميةأنيبدوالمطافنهايةوفي.وإيديولوجياواقتصادتا

المعرفة،أنذلكئطهر.مماأكثزحقائقالعادةفيخلفهيخئئ"يقال"الذيأنإلىتشيرسميث.قيلماعلى

معرفيةءتحويعلومأوطريقةتكوينفيتنجحوالاقتصاد،والإيديولجياالقوةمثلمختلفةبعواملالمتعلقة

"عدمدالقوانينأوالأنظمةهذهوأحد.العواملتلكيضعضعأنئفكنمامعرفيمالعدممنطمةقوانينداخلها

حقائقمعرفةإلىالجمهورحاجة"عدممثلمهنيةمفاهيح!داخلهائذرجالتي،الذاتيةالرقابةهي"المعرفة

.)2(المجتمعأفرادعنوأساسيةمهمةأموربحجبتنتهيالمفاهيمهذهمثلأنالبدهيومن."معينة

هي،وبالسياسةبالقوة،بالسياقالمربوطةالمعرفةإنطوخمانتقول،الصحفيالعملعلىهذاكلتطبيقعند

وأ""المهنيةمثلبمصطلحاتارتباطهابسببإئهاإذومضمونها،الأخبارنوعيةعلىعادةالمسيطرة

بالمجتمعاللغةعلاقةبتحليلقامقنوأوذالاجتماعيينالباحثينأهئمأحدوهو،مانهايمكارلعلىبدورهاتغتمدسميث-1

والأنثروبولوجياالاجتماععلمإطارفيوتقاليده

لدراسةبالقوةوعلاقتهاللمعرفةفوكودراسةهوالأخيرةالثلأثةالعقودفيالشطنبهذاظهرثالتيالأعمالأهمأحد-2

التالية.المصادرمراجعةئفكنتوشغاأكثر

-35لماح،(اول!07،أول34ه3لالمها!ول*ء3أ0751،43(،ل!اص!لأ(3ك!عه::!،،،74!كاهطه91.3ة)5.

-عهلاحيا!)(،ي!.،دأء!ولء!،ول،ص!هوله)،ع-3ولس!هول+ه،،3!أ،؟؟ع*(س!"؟353:ح*هص!االأول47ح33أألأس!!4!7791.33).

-35لماح،إاول!07،ث!+عول3ك!هاهحث!حلمه")كل!ع!4ءا*ه(ط040،اول:47+أ0،3ك!حالأللأعص!لأ،)04(1،4)089.
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"رجلروايةتصديتيإلىعادةالصحفيونيميلمثلأ.مباشرةغيربطرقالتعبيرحريةمنتحا""الموضوعية

منمعرفةأومختلفةمعرفةالنهايةفيتفنعمعينةانتقائيةإلىيؤديوهذا"؟تبكي"امرأةروايةمقابلمتعفم"

"تستحق(1أحداتاأوأقوالأاعتبازهالصحفيعلىلماتحديذهنالكبل.القارئإلىالوصولمنأخرىزاوية

ذلكويتضحوالمجتمعيةوالسياسيةوالاقتصاديةالفكريةبمفاهيمهمباشربشكليتعلقاعتباروهو،التغطية

وعلاقائهامصالخهاأيضتالهالمؤسساتتابعونالصحفيينمنكثيزاأننلاحظحينخاصبشكل

تواصلهاعلىوتحافظالأخيرةهذهتثبيتبإعادةالمؤسساتتلكتقوموهكذا،وبالقوةالحكوميةبالمؤسسات

عملياهوالمباشرةغيرالذاتيةالرقابةمنالنوعهذا.ا،"مخصئةمعلوماتجريانإعادةبواسطةالجمهورمع

آئمأدكتاتوريا-دولتهمفيالسائدالحكئمنظامنوغكانأيا،الإعلاممجالفيالعاملينبينانتشازاا!ثز

دينيا.أئمأعلمانئا،ديموقراطئا

فييوميةزاويةولدئهفلسطينفيالمعروفينالصحفيينأحدوهو،البطلحسنفإن،فلسطينإلىوبالعودة

المواطنينمنالعديدإصابةإثرعلىالوزير،رانتصارالاجتماعيالرفاهوزيرةفيهمقال/ينتقدبكتابةقام،الأيام

هذابفسادالوزارةمعرفةمنبالرغم،المذكورةالوزارةقبلمنعليهبمؤزعطحينجراءمنبالتسفم8991عاتم

الاستفادءئفكنأئهالدولةهذهلاعتقادالفلسطينيالشعبإلىهيةالأوروبيةالدولإحدىمنحتهالذيالطحين

تحمكهاعنبالإعلانالوزيرة"قامتالقضيةهذهأعقابفيمنه(.الديدان)وإخراجنخلهبعدالطحينهذامن

هلالاعتذار:هذاإلىالناسحاجةمدىعنتساعلالبطلحسنولكن.غلئابالاعتذاروتقذمثالمسؤوليةكامك

نألهاالأفضلأنأمجديد"منالوزيرةاعتذارانتظارثمومن،القادمةالمرةفيمماثلخط!حدوثينتظرون

هذانشزرفضثالأيامأنغيرذلك؟منأكثرأوالمستشفياتدخولعناءالمواطنينعلىفتوفر،الآنتستقيل

طريقها،بدايةفيمازالتالسلطةإنالبطللحسنفقال،هذاتصرفهالتحرير()رنيسنهنئةأكرمولثتزخ،المقال

الفقزستبالذيالسابقالاحتلالأي-والاقتصاديالسياسيالوضعأنهنثةوأضاف.تخدثأخطاءوهناك

معها.اللازممنأكثز"شديدين"يكونواألأالصحفيينعلىيجبلذلك"الوزيرةتصرففيالسببهو-حالئا

جانبها!منهذاويكفيعلئا،بالاعتذارقامتأئهامنهالطي!حال،أيةوعلى

التحرير،منظمةفيعضؤابكونهمتأفرولأخطائها،للسلطةالمتففمهذا،التحريررئيسموقفأنشكلا

وما-يومذاتمعهمؤقصقنضدسلاخاعملئايوخهلن،لذلكوهو،.للسلطةالإعلاميئالمستشازوبكونه

التحريررئيسكونلكناعتذارشكليمنالوزيرةاختارتهبمافيكتفي،نفسهاالصفوففي-يقفزال

بتغطيةيقومونالذينالصحفيينأحدمثلأ،.أخرىحقائقإظهارعلىيساعدقدالسلطةإلىمقربةشخصية

شبكةفياللهراممنطقةفيالعسكريةالاستخباراتفيمعروفيضابملتوزطعنخبزاكتدتالمحليةالأخبار

لنبأئهلهأؤضحاللقاءوخلألالصحفيئ،ذلكالضابطاستدعىالخبر،هذانشربعد.السياراتلسرقة

رئيسأنالصحفيفأجاب.دعوىعليهوسيزفعكاذفي،عنهنشرهالذيالخبرأنيرىلكئهبسوء،لهيتعزض

يأ-وهو،الصحيفةفيتأتيالتيالأخبارعنالمسؤولهو،الإعلامقانونمن13المادةبحسبالتحرير،

عليه!قضيةوليرفغفليذه!ثعمار؟لأبوالاعلاميالمستشارإئهالتحرير:رئيسيكونقنيغرف-الضابط

اتيةالترقابتهقفصنوبذلك،لصالحهالنقطةهذهاستعماكاستطاعالصحفيإنالقو4ئضكنالحالةهذهفي

فيالفسادعنعلئاوالحديثالصحيفةفيالخبزهذابنشرهإئه،أيضئاالقو4ئفكنلكن.يكلبماعلى

جئذاالشارغيعرفهاالتيالفسادقضاياتناقشالصحيفةبأنالقراءلدىإحساشاكو!قد،السلطة

بهذهفتعزوه"صغار،"بادالفسادموضوغيرتبطعندماإلأذلكبمناقشةتسمحلالكئهايوميا،ويعانيها

السلطةفيكبيرةشخصياتإلىلاحال(أيةعلىمنهاأقوىالتحرير)رئيسنثانويةشخصياتإلىالطريقة

الخبرهذانشزيصبحوعملئا،.الضابطذلكمسؤوليةمنأكبزالنهايةفيالفسادهذاعنمسؤوليئها

أهميةاأكثرأخرىأخبابىنشرعنوتعويضتااستبدالأ

التجويد:الرابعةالحالة

وفيهامحمد،زكرتاكتبها9991عامبدايةفيالفلسطينيالشارعفيكبيرةضجةأثارتالتيالمقالاتإحدى

التعليممنهبئبدؤره،يئبع،منهجوهو-الاسرائيليالاحتلالفترةمنذالمثبعالفلسطينيالتعليممنهبئيثتقد

،الأردنفيالبرلمانيةالانتخاباتفيوقتهاالاسلاميةالحركةفوزبعدؤضيعهذاالتعليموبرنامبئ.الأردني

تأتيأئهامحمدزكرثايرى"تجويد،"حصةضمنهامن،الاسلاميللدينإضافيةحصصتعليمعلىوينمن
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أثارالمقالهذا.الموسيقىأوالفنمثلمنهايستفيدواأنللطلابكانحصص/أخرىحسالبعلىالنهايةفي

كانوسياسيااجتماعتاقوتهبسببالنشربفرصةفازقنلكن"ومؤيدةمعارضةبينشديدةفعلردوذبالطبع

النوعهذامثلنشزمستقبلأتئمإذاالجريدةبمقاطعةهددثالتى"حماس،"حركةبوجودممثلة،المعارضة

"الكفر."بتناديالتيالمقالاتمن

الدينية،للقضايااحتكارهافإن،فلسطينفيعديدةحركاتبينمنواحدةحركةهيحماسأنمنوبالرغم

منحاهاقد،المحافظالفلسطينيالمجتمغبسهوليمائفهب"(الإسلامضذو"كفر")مثللكلماتشواستعماتها

مشاعرعلىالتأثيرمنالجريدةإخافةاستطاعتحتى(،أخرى)وقضاياالقضيةهذهفيالقوةمنالكثيز

علىالحكميستطيعواأندونومنللقضيةأعمقفهمصدونمنالأياميقاطعونحقاتجعلهمبحيثالقراء

ماديةأزمةستسئبكانتالتيالمقاطعةمنوخوقاهكداص،.")1(للإسلام"العداءعلىتقتصرلازاويةمتالمقال

جميغئئشرلمحينفي،المقالعلىردودهمنشرفيالمعارضوننجح،إغلاقهاإلىتصلقدللجريدةكبيرة

مرةعليبماقاصتالمعارضةلكن،البطللحسقمقالفيجاءفقطواحدصفيثرفيبسيطتأييذ.لهالمؤئبةالردود

التأييد!عنتعبيرلأفيذكرأفيبعذهايتكررولم،أخرى

نأولارذه،تشئزتفبللمالجريدةلكنلهالمعارضةالمقالاتعلىالرذمحمدزكرياأرادأيضئاالوقتذلكفي

شهورأربعةبعدعاد)ثمالجريدةفيعملهمنفاستقال.ضدهجاءتالتيالاتهاماتعلىللرذالفرصةتمنحه

(.الجريدةمحررومنوالزملاءالأصدقاءمنبضغط

نإيقولبنفسهمحمدزكريا.المجتمعأوالنتمارع،وهي،الذاتيةللرقابةأخرىعواملإذاتتضحالمثالهذفي

طانججسمصأفيعنالناتجةالذاتيةالرقابةعنرحمةأوقوةتقللاالشارعيسئبهاالتيالذاتيةالرقابة

بالكتابةلنفسهشقخإذاهذا..تلقائياحذرةكانتالخصوصبهذاالمستقبليةكتابتهأنويضيفسلطوي

!يالأساسالموضوعهذاعن

إلاقتصاديبالعاملتتعلقالجريدةأمامتخملهاالمعارضةكانتالتيالقوةإنالحالةهذهفيالقوليمكن

نيشبفيتؤثرقدمعينةأخبارنشزئفنعمافكثيزاجدي؟بشكلحسبانهافيالاعلاموسائلتأخذهالدتي

لتهديدالخضوععدموإن.الجانبهذاعلىكبيربشكلالصحيفةتعتمدعندماخاصة،والمبيعاتالأرباح

محالةلاالأيامموتسيجلبكانالحالةهذهفيالمقاطعة

الصحيفةتغتمدعندمافمثلأ،الاقتصاديالعاملعلىأخرىأمثلة،المبيعاتجانبإلىإضافةأيضتا،هنالك

فيإعلاناتهاتئشرمعينةشركةتضزقدمعلوماتأفيتخذففإئها،الاعلاناتمنأرباحهاعلىكبيربشكل

ول+()،57""تنوفاشركةلحملةنقذيأتي،9991عاممحمدلزكرياآخرمقالءفي،أ؟!س!*()7991الصحيفة

إلىبضائعهاتصديرصلأحيةأخذت،إسرائيليةألبانءوأجبانصمنتوجاتشركةهي(تنوفاو"الضفةفيالدعائية

اتفاقياتمنذالجانبينبينتفتالتيالعديدةالاقتصاديةالاتفاقياتضمنوميئالسلطةبمساعدةءمنالفلسطينيين

االبترومثلالقطاعاتمنالعديدفي4الحاهو)كماالسلطةرجالكبارلأحدصلةأيضتاهنالكأوسلو.

الفلسطينيةالسلطةلسيطرةالخاضعةالمناطقفيتنوفاشركةلمنتوجاتالمورعةبالشركة...(إلخوالسجائر

لكلالأخيرةبنشرتقضيالأياموصحيفةالشركةتلكبيناتفاقيةهنالككانتالمقالنشرمنذاتهالوقتفي

إدارةأنللحظةمحمدزكريايصذقلملذلكللصحيفةكبيرةأرباخايعنيماوهو،الأولىحملةفيالإعلانات

لهجته،حدةمنالتخفيفتإمكانهقدريحاولكانللمقالكتابتهخلالأثهوأضاف،مقالهبنشرستفبلالتحرير

علىلينشر.المقالكانما،الكاتبيعتقدكما،هذابغيرمباشر.وغيرمتهكمبأسلوبيكتبهأنإلىذلكفأذى

اخرمقالأفينشزتمإنالجريدةمنإعلأناتهاكلبسحبوهددث،بعنفالشركةرذت،نشرهبعدحال،أية

تساؤلءوشك.محلالشركةيضع

كانتفقدعقدمنأكثرقبلالشيطانيةالآياتلروايتهرشديسلماننشرهوالإطارهذافيتعقيذاالأمثلةأشذ-ا

أدبياعملأبوصفهتثقدهولم،الدينضذالعملهذااعتبارعلىمعارضةبالأساسالروايةهذهأثارتهاالتيالردود

إلىالنظرالرجاءمفمثلي،لشرح

،ل!ا-!،إكه،مم!.،()و49)،ح3480ءحولة8)!ول"ح3عثهكهأ80)،كأأ"علا+،لاول4ول،عول)*3لاأ،8أ0،0"حن!"!،،ه"ع

*أع+،4ء-8".353وللما3"4أع:ل!3ثهلألأ33"ول3ول"!ول4"ول3اأ!ه!كث!3أ،ع33ة8)"ع")ءلم331036عع!اهع"!ح(س!4.)

كا"-24أا،3ءاك!.
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إلىتوخهث،الأيامفيالعاملينالصحفيينبعضمعواللقاءالبحثخلالأئني،إلىالإشارةأوذالنهايةفي

رقابةمنالصحفيونلهيتعزضماتجاهموقفهوعنالقضيةهذهفيرأيهعنأسألههنيةأكرمالتحريررئيس

(.انشغالهبسببالأغلب)علىيردلملكئه.ذاتية

تدريجياكانالذاتيةالرقابةنوعفيالتحؤلإن،أعلاهالمذكورةالحالاتمنتبئنوكماإذن،،القولئفكن

اتخذوبهذا،للمجتمعإيجابيةصورةعلىالحفاظفيالصحيفةرغبةمنبدافع6991عامبدأفقدوواضخا.

ئطهرهماوهو-للشماتةللاعداء""فرصةإعطاءعدمأجلمنأخطائهاوبعضالمؤسساتتجاه""المتسامحموقص

هذابمقاومةالصحفيونبدأ8991فيذلكبعد.اللهراممستشفىوقضيةكتابداوودالصحفياعتقالقضية

أكثرمقالاثتطهرفأخذت،والاقتصاديوالصحيالاجتماعيالوضعتفاقمبسببنجاعتهفيوبالشك،التسامح

مثلنشرعدمأسبابعلىالرذتغئر،اللهجةالتغييرفيهذاوبسبب،لذلك.البطلحسنمقالحالهوكمانقدية

منجزغهومحذدشخصتجاه"التسامح"هوالادعاغكانالمرةفهذه"الصحيفةتحريرإدارةقبلمنالموادهذه

النشزبعدمالقرارأنالحالةهذهفيالادعاغئفكنلاإئهإذ،إخافتهعدمفيوالرغبةالمجتمعأجلمنلاالسلطة

9991،عامفيبعد،فيماوهكذا،الآنوضوخاأشذبشكليالضحيةوضعفيباتالذيالمجتمعلصالحجاء

مثلءاجتماعيةقوةلديهمقنبمصالحوإئما،"المجتمع"صالحبتتعفقالرقابةحجبئتعدلملماذاتفهمأنئفكن

النشركانالحالةهذهفيالسلطةمنفلسطينيومستثمراسرائيليةشركةمثلاقتصاديةأو،حماسحركة

والاقتصادية.السياسيةبالقوىوعلاقتهامركزهاعلىأو،الماديةوأرباحهاالصحيفةعلىبالأضرارسيعود
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فئنئتقلةؤشفاورارزأئخاث3(:*اثقؤيية.!42قاتةمل!ض-افي

ناشرةمعاناة-الرقابةلول!

رنانوفل

ذلكإلىأضفنافإذا.العائمالرأيومطرقةالكاتبشثدانبينتقعلأئها،عليهئخسدموقعفيالناشرةليست

إلىالقزاءعدليوتراخيمالقراعةتقهقهروسط،الحياةقثدعلىالناشرةبقاءضروراتالمطرقةوهذهالشئداب

ومطرقتثيئ.شئدانإ..بينتقعالناشرةإنالقو4آفكننافربماالمعاصر،التاريخمسبوقءفيغيرمستوى

التقليديةباللغةفييسفىبمامليئةلكتهاتقدير،أقلفيللنشرقابلةأوجميلةروايةيحملكا!حثيأتينا

،العباراتهذهمنبالتخفيصئوصيدارنافيالقراءةلجنة."الجنسفيالمغالاة"أوالإلحاد""أو""التجديف

البلدانعددءممكنءمنأكبزنشر؟(حال)فيالكتالثيذخلأن!لىحرصئاوإثما،رجعيةاللجنةهذهلأنلا

خرجأنبلدانءبعدسبعةمنأكثرإلىأطمغلافأنا،العربيةالبلدانعددءممكنءمنأكبزأقولوحين.العربية

"الحروببالانشغالبينلأسبابءتتراوحأخرىبلدانسبعةمنأكثزجزئياأوكلياالنشرسوقمن

أرضيها.علىالأميركيالوجوذلمعارضتنادارناعلىالضغينةأو"الداخلية

الجنس.فيوالمغالاةوا!حادالتجديفعباراتمنبالتخفيفالنشيىدارتوصيةتلفىوقدصاح!مياإلىنعود

للعملالعائمبالسياقئخل!لاالقراعةلجنةاقتراحاتأنيرىحينخاصةدوافغنا،يتففمالأحيانمعظمفي

جوهرعنيتنازكألأشرط،الناسشريحةءمنأوسعإلىعملهإيصالعلىحريصالكاتبأنكما.الإبداعي

خسارةدارهاخساثرإلىئضيصألأفيورغبتهاالماديالناشرةوضغيتففموقد.فثيتهعنولاالعملهذا

نأئفكنكانماإلىنئهناهلأئنا-طبغاالعملإنشثرقبليتمتدخلوهو-تدخلياعلىيشئكزناقدبل.إصبافية

عائلته.أفرادحياةأوحياتيمافييؤثز

معالتاتمبالتوافقتتح!أنشرطولكن،ذاتهفيمحموذشيغ""الرقابةأنآجدجميعهاالحالاتهذهفي

نأتحاولأنيجبأفيفؤشؤشةء،وغيزالصدررحبةالناشرةرقابةتكونأنالثانيوالشرطأولأ.هذاالمؤلف

ضغطبمثابةذلكيكونلاكيالكاتبعلىاقتراحاتهافيتبالغفلا،العملمناا،تجزعةأكبزللقارئتوصلي

تكتتأنأعواممنذدأئناصارولهذا.كتابهنشرعنالنانت!رةئخجح!أنمخافةلهالانصياعإلىينجزقدعليه

أفي؟العباراتبعضتخفيصأوبحذ!ئوصيولكئناعملهستثشزبأتنائخبزه،"المشاكل"صاحبالكاتبإلى

ونصيحة.تمنمحضنهووإئماالكتابلنشرشرطاالتخفيصأوالحذ!نضغلاأثنا

تذتمرقدالحالهذهفي.رأسهفوقفسفطارقيتاباتتبأثهاالناشرةفيتهئمغيطا،يستشيطقدآخزكاتتالكن

وأأوروبافيمسكنهفيالططنينةفييزتعمثلأ،لأئه،النحوهذاعلىيتحذثبأئهالكاتدبهذاالناشرة

مانحيىعلىههنا،بهنتمتعمايفوقالحريةمنبقذيى،صديقناياتتمئع،بأئكفرحونأثناصحيغ.أميركا

تقولنعح!،.الخارجفيأنتتكونحينبالخثنآوبالرقابةتئهضناأنتستطيغلالكئذقوتها،الناشرةتكمل

أرضنا.فيبقائنامقاقيحرثينامن-أشياءعنبل-شيءعننتنازكوأنهنانبقىأنقررنانحن،الناشرة
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لوحتىلكن،.المباشرةبهذهقولهعلىنجرؤلاماالخارجفيالعربلكئابنانقرأأننحدب،بلنحترئم،ونحن

فاثدةوما؟المستودعاتفيمركوئاأوبلدئنفيمحصوزايبقىأنفائدةفمامثلأ،تجديفهفيالكتالتتشتزنا

النشردارموتلا،الجسدي،الفعليالموتأقصيذالموتعنأتحذثوحينالناشز؟ويموتالكات!ثيحياأن

علىموتناإلىسيؤذينشزهاكانكتدثوصلثنااللبنانيةالأهليةالحربفأثناءمثلأ.تفجيرهاعبرفقط

الباقية.كئئبهمعندنافنشرواعادوابل،كئابهامعممتازةعلاقئناوبقيتننتمرها،عنفاعتذزنا،الأرجح

هذامنجز:أيضئاولكتنا.المدنيالمجتمعإلىالكاتبصوث،كناشرين،ونحنناشر.دونمنكات!تلا

،أخرى""رقابيةفكرةشعنأتحذثهنا.وسياسائنا،وأولويائناوخيارائتا،وشخصئئنا،رأئيا،ولنا؟المجتمع

مبمصارخاتعارضتايتعارخنبمانإذاماعملءسياسيبنشرملزمةغيزأئهاترىقدالناشرةأنوهي

بأهمئته؟القراعةلجنةأوصثإذاالكتابهذانشئزالناشرةتفنغأنضذشخصئاأناكتثوإنتوجهاتها،

كناشرين.أهدافناأهئمأحذالاختلاففحرية

التيالرقابةبل،الكاتبعلىالنشرذوزتمارسهاالتيالرقابةليستالنشرمجالفيالحقيقيةالمشكلةإن

أربعيثلغيكادفلافخفضتا،جنيئايكونماكثيزاالعربيفالكتافيالنشر.ذورعلىالعربيةالأنظمةتمارسئها

)وخاصةالجنسن:القائمةرأسفيأضعفإئيالعربيةالرقابةاستهدافاتأحذدأنليكانوإذا.عربيةدولي

الإسلامية.والأصولية(،الفطريالنظاميمسىما)وخاصةوالسياسةا!ول!رس!30*ه،ا(،لا،االمثليالجنس

الأردنهيإليهاالواردةبالكتبالسماححريةمستوىعلىتراجغاالبلدانأكثرإنأقولأنوبإمكاني

تتعزضلاالكتبهذهدامتما،ولبنانوسورياالعربيةالإماراتهيتقذفاأكثزهاوإن،والسعوديةوالكويت

كثيزاتقلصثأوخرجثفقدوليبياوالجزائرالعراقأما.للكلمةالحصريبالمعنى""السياسيةلأنظمتها

بذورالباقيةالأنظمةتحكح!ازدادالنشري،الاستيرادبتقلصيالنشرسونتقفصثوكما.للكتابكسوقش

ولهذآ،صجزاتزدادسونإلآأمامهايغذلمالنشرذوزئحيسننالكتبتستوردمازالتالتيفالأنظمةالنشر.

للرقابةومكقلةرديفة،بالمناسبة،المعاملاتوهذه...وتعقيدهاالتصديرمعاملاتوزيادةالمنعفيئفعن

آخر.موضوعهذاولكن"الرسمية

والناشرالكاتدبجهودبتضافرإلأالعربيوطننافيتنتهيلنالرقابةإنالقولمنمناصتاأجدلاالنهايةفي

والنقاباتالأحزابهذهيطايىالذيفالقمغ.وجمعياتونقاباتأحزابمن-المقاومةالمجتمعومؤسسات

مغا.والناشز...الكاشتيطاولالذيعيئهالقمغهووالجمعيات

نوفلرنا

لبنان-الآدابداروحسديرة،ومترجمة،نيويوركجاحعة!نالاجتماعيةالأنثروبولوجيافيماجيستير

بيروت
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مستقللأوثتهـهادارزأبحأور)43(:اثعربيةإثوقابةملص

الكلمة؟منالخوفحضاوةآئم،الكلمةحفلاوة

!سيارندريهأ

جذامخيفةحالةإلىويؤذيأذىمجموعهاأنالمؤكدولكن،الأهمأئهانذريلاعدة،مشاكلالعربيالكاتبيعاين

وسيلةأفيلغياب"نقذر")وأقولنقذر،المشاكللهذهمباشرةوكنتيجةفكمثال.الجديدةالا"لفيةهذهفيمشخعةوغير

منبأقل،الأطفالوكتبالمدرسيةالكتبباستثناء،الجديدةللعناوينالسنويالعربيالإنتابخ(الأرقاملتحديدعلمية

سكانه)عددبريطانيامثلبلدفيهئنتجالذيالوقتفي،مليونالثلأثمائةيفوقالسكانمنلعددعنوانآلافخمسة

أيضتا.الأطفالوكتبالمدرسيةالكتبباستثناءوهذاسنوئا،جديدعنوان000.591مليوتا(55حوالى

الرقابةكانتولئن.وأشكالهاأنواعهاعلىالكتبتوافردونمنتنموأنيمكنحضارةمنماأنالبدهيئمن

هذهخلقفيتشتركأخرىأسبابفثمة،التقاعسهذافيهاقاسبتاالعربيةالبلدانجميعفيالمتفشية

الخليج،إلىالمحيطمنمنتشرةتزاللاالتيالقرصنةالحصر،لاالمثالسبيلعلىنذكر،.وتفاقمهاالأزمة

غيابأيضتاونذكروالنشربالكتابالثقةئضعف-أيضتاوالناشرينالمؤلفينحقوقهدرخلالمن-والتي

الذيالأمر)*!3،،للكتبالعالميالترقيمنظاماعتمادوعدتم،دورياتجذدالعربيةللكتبشاملةبيبلوغرافيا

ونشير،.مستحيلةشبةمهمةاللازمةالمراجعإيجادفيالعمومعلىوالقزاءوالباحثينالطلأبمهمةيجعل

العواصمخارجخصوصتاأيضتا،تجاريةومكتباتعامةمكتباتإلىالعربيةالمجتمعاتافتقارإلى،كذلك

كتبءباللغةوانعدام،القراءةعلىالجديدةالأجيالتشخعتربويةسياساتغيابعنفضلأ.الكبرىوالمدن

تاقا.انعدافاالمراهقينإلىموخهةالعربية

نأهوالأخرىالمشاكلعنالرقابةتفصليخعلنالاالذيالسببلكن،العوائقهذهمنأساسيعائقالرقابة

عنيقال.ومتلازمةمترابطةوهي،أعلاهالمشاكللكلحلولإيجادفييكونالعربيالكتابوضععاوج

ولكن.الكلمةمنالخوفحضارةأصبحثأئهانضيفأنويمكننا،الكلمةحضارةإئهاالعربحضارة

موزعةالعربيةالحضارةلأنولا،الصدفةبابمنتحصللمتذكر،لمالتيوغيرها،أعلاهالمذكورةالمشاكل

مختلفةبحكوماتبلذاعشرينمنأكثرعلى

وهذه،نظاميةرقابةفيهاتمازشالتيتلكمنقليلةأقليةضمنأصبحتالعربيةالبلدانأنبالذكرجدير

أنحاءمختلففيوالثقافيةالاجتماعيةالتحؤلاتواقععنالعربالحكامانفصاللابرازكافيةوحدهاالواقعة

والفاكس،الالكترونيوالبريدالانترنتعصرقياليومأئنااللافتوالأمرالثانيةالعالميةالحرببعدالعالم

فيوالصورالكلماتنقلالأمورأبسطمنيمسيحينوالإبداعالأفكار"علىالرقابةممارسةمنالجدوىفما

؟أخرىنقطةأفيإلىالعالمفينقطةأفيمنثوابصبضع

ولاتفتللاعنها،قيلمهما،الكلمةلأنذلك.منطقيغيريبدوبلمجدءغيرالكلمةمنالخوفهذايبدو،وعليه

.مجتمعاتنسيجتخزبولاأدياتا،تزعزعولا،انقلاباتإلىتفضي

سرطان-والأجانبالعربالناشرينأكثريةشأنذلكفيشأننا-ونعانيعانيناالساقيدارفيونحن

العناوينعدذالممنوعةالعناوينعدذيفوقبلدغيرففياستثناء.دونمنالعربيةالبلدانجميعفيالرقابة
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غيروفي.بالعكسوالعكسنمجاور،بلدفيمسموخمعئنبلدفيالممنوعالكتابأنالعلممع،بهاالمسموح

.نعرفلانزالولاما،كتابمنعسببعنوتساعلناتعخبنامرة

التاريخيةالوثائقومنها،القديمةالكتاباتأيضتابلفقط،الحديثةالكتاباتيطاوللاالمنعأنلنايتبئيئلكن

يخافبل،الحاليالحاكتمئزعجقدالذيالحرفمنفقطيخافلافالرقيب.سنةالمائةعنعمزهايزيدالتي

بنفسه.الشخصنهذاووفعهاكتبهاتاريخيةوثيقةذلككانلوحتىجده،جذأوجذهيطاولقدمما

والسياسةالديننقولوللأسف.والجنسوالسياسةالدينهو:المحزمالثالوثأنلناتبئن،وبالمراس،وبالفعل

نأأفي"نفسهالبلدمنورقيبرقيببينوأحياتاوآخر،بلدبينطبغاتفاوتمع،الكلماتهذهمعنىبأوسعوالجنس

ما،الرقيببقرارللطعنمرجعيةهناكليستالأحوالجميعوفي.والحظالعشوائيةمنتخلولاالرقابةممارسة

.نادرةحالاتفيإلأتنجحلامحاولاتوهي-ذاكأوالوزيرهذامعالبعضلوساطاتالاستثنائيةالحالاتعدا

فيسلتاتؤترالنشرعمليةإلىالرقابةأجهزةتوخههاالتيالضربةلكنمباشر.بشكلالرقابةتطالهماهذا

والكتثقلنا(كما)المعدومةانمراهقينإلىالموخهةوالكتدثالعلميةالكتدثذلكفيبما،أخرىميادينفيالنتاج

استثناء.دونمنالكتبجميغيضربالرقابةسيفإنالقوليمكن،وبالتالي.إلخ،العامةالأدبية

الانحسارإلىيميلالأخيرةالسنواتفيالعربيةالرقاباتاتجاهأنلنايبدو،والإنصافللدقةوأمانةلكن،

تحشنإلىمائلالمغربأوقطرأولبنانمثلبلدانفيالرقابةوضعأنفيهشكلافمماالشيء.بعض

أخرىبلدانيمنالكتابمعتعاملهافيبكثيرأرحمالبلدانبعضأنأيضتافيهشألاومما،طفيف

فيالعربيةالمنشوراتأمامواسغاالبابفتخالمختصةالهيئاثقررتعندماأئهإلىنشير،السياقهذاوفي

الاقتراحهذازفغالذيوفن.مسؤوليهابمحاكمةيطالبقنوطقزالهيئاتهذهحوربث،الكويتمعارضأحد

منيكونواأنبهمالمفروضأولئكأفي،كذلكالكويتيوالبرلمانالكويتيةالصحفمنبارزعددالفذ؟

الحرية!هذهحماةوأوائلالتعبيرحريةمنالمستفيدين

كثيرينلناشرينعدةكتدثمصرمرافئأحدعندخجزث2002عاممطالعففي:أخرىسورياليةحالةوثمة

دورأجنحةفكانت،الدوليالقاهرةمعرضعملمدةطوالالحجزواستمز.وغيرهاوالأردنوسوريةلبنانمن

عارية.ورفوفهاالنشر

فالرقابة،رهافةوأكثزآذكىالرقابةجعلأو،الرقيبصرامةمنالتخفيصليسبهنطالبفماذلكومع

تحميقوانينهناك(العربيةالبلدانفيها)بماالعالمبلدانجميعففيأصلأ.لوجودهامبررلا،كمؤسسة

بماالأمورهذهلمعالجةقضائيةمراجعوهناك،والذمالقدحمنالدينيةوالمعتقداتوالمؤسساتالأفرادحقوق

إطلاقايؤذلمالرقابةأجهزةإلغاءأنوالحالالقوانينبهذهالمخفةالمنشوراتبمنعالأحكامإصدارذلكفي

أكثريةفييعايتهاأنمئاكلأئفكنالتيالتجاربمنثابتهوكما،شابهماأوأمنيأوأخلاقي"فلتان"إلى

التعبير.حريةتتاححيثالعالمبلدان

عصرإلىتثتميالتيالممارساتهذهجراءمنباهظةخسائزيتحطونالعربالناشرينأنسبقممايتبين

المهنيةرسالتهمأداءيحاولونالذينالعديدينالناشرينمنوسواها"الساقي"دارإنالقولعنوغنيآخر

الأولالخاسرلكن.هناكأوهناكتبهميطاولالذيالمنعجزاءبهايستهانلاماليةخسائريتكئدونبإخلاص

والعلم.الثقافةمجالاتوفيالعالموفيبلادهفييجريماعلىالاطلاعمنالمحرومالعربيالقارئيبقى

التقنيأوالفنيالنتاجبعضمنتستفيدفهي.مقلوببشكلولكنالحداثةعصزالعربيةالبلداندخلتلقد

غاليا،البلدانهذهفيثمئهئدفعماوهذا.والعلموالتنؤزالفعليةالحداثةشعوئهاتحرمفيما،الحداثةلهذه

المجالفسغالحلولوأول.العربيالكتابلأزمةحلولأنجدلمما،القادمة4الأجياأيضتاالثمنتذفعوسوف

منه.الحذلاالحقهذاصيانةالمؤسساتدوزيكونبحيثوالتعبير،الرأيحريةأمام

نأأيضتاالمؤكدلكنالعربيةباللغةالنشرأزمةلحلكافتايكونلنوحدهالرقابةالغاءأننكرر،الختاموفي

الحل.طريقعلىكخطوةإنجازهاالمطلوبالمهامأبرزمنهوالرقابةلمشكلةجذريحلإيجاد

كسيارأندريه

الساقيدارمدير

بيروت
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ض!نتقلة،لثهقاداتأبحاث4.().العزييةالزقالةضلف

لوا...هسرحياكاتباسأكونكنلث

الحلفيجمعة

...الرفيقمواجهةعلىالشجاعةمنبقذيى،يومهاتحفيث،أتنيلويذري؟()قنمسرحئاكاتئااليومكنثربما

!المسرحستائربأذيالجيذاوتمسكث،الحزبيالرقيبأمصد

حرصتاالأبناء،مواهمتالأهليالمعأنإمكانيةعلىدليلهوبل،المزعومةالموهبةتلكلضياععذزاهذاليس

وإلىمرةالدرسذلكفيمعينجحواوقد.المشاكسةوروحالشيطنةتعلمميئأوالفكريالشططمنعليهم

الناسيوموحتى0891العاممنذ،اليتيمالنصذلكبعد،المسرحمجالفيحرفاأكتبلمأنذاوهاالأبد،

قهارباسموأخرجهاالنؤابمظفركتبهامسرحيةفيوحيددوربتمثيل،ذلكمنبدلأواستعضث،،هذا

شهودمثلوأخواتهاكانهنافستتكزرالماضيإلىينتميالموضوعولأن.5991عاتمدمشقفيوغرضث

تلك.خيبتيعلىالعيان

بالانكسارمعئأينوكئاجذا،ثورئاالوقتكانالعربياليسارقثلةعدنكانتأياتمالسعيد،اليمنفيكئا

الوطنيةالجبهةانهياربعدوذلك،العراقفيالاشتراكيةبناءفيوأحلامناوآمالناجهودناضياعإثر

نإالحياةميئأو...العراقمنالشيوعيينطرذاستهدفثالتيالبوليسيةحملتهابشنالسلطةوقيامالعتيدة

فكن!أ

أمسياتفيوالرذ،والأخذوالنقاشالحوارمنجلساتوبعد.المسرحيةفكرةيوقها،،دخيلتيفيجالت

الفكرةكانتآخر،بعدويوقا.الكتابةفبدأث،التجربةغمارخوضعلىالمسرحيونالأصدقاءشخعني،رطبة

يثتظرلمالتوقشدةومننضجث.حتىفصل،بعدوفصلأمشهذاومشهذاحرفاحرفاالورقعلىتتجشد

أنجزثحتىأيامإلأهيوما.العملغذةيهتئونالكواليسفيفدلفوا،النصاكتماكالمسرحيونأصدقائي

إسماعيل()انذاكالأعزبالمسرحيغرفةفيوأخرى،الحركانيخليلبيتفيمرة.التمريناتفبدأت،النص

.كمالساميالموسيقيالفنانمعالمشتركبيتيفيوثالثة،خليل

ناربينيتقفىشيوعيسجين:العراقيةالتراجيديامشاهدمنطويلمأساويمشهدعنعبارةالمسرحيةكانت

داخليحوارعبريستعيد،وهو"الوطنية"الجبهةتجربةعنهاأشفرثالتيالسياسيةالمكيدةونارالتعذيب

هوماإلى،جيلهأبناءومعهأؤصلته،التيالفادحةوالأخطاءالخرقاءوالسياساتوالنكباتالمظالمتاريخ،عميق

فما"القادمالخرابذلكفداحةفيتتمتلمريرةحقيقةثمهذلكمنمستخلمئابرفته،العرانومعهم،عليههموما

نفسهمعيرذدالسجينكانهكذا...السلاممأربفعلى،اضالةاالجرذانتلكأنفشهمهمالسذحراسندام

كانتالتي،الحيثياتوموضوعيةواقعيةوعلى.المسرحيةفكرةحولهتدوركانتالذيهوالقبيلهذامنشيء

يجدأنئفكنكانحينوفي.الحزبيالرقيدتعفؤا...الرفيقالمسرحيةئعجبلم،والدانيللقاصيمرئية
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كي..المسرحأبوابوإغلاقالنمنتمزيقوالخيف:المعتادالحلاستسهلأثهإلأتبرير،وألصحلألصللأمر

حوله!لمنقالهكذا-الريخلناتخلبلا

الالتزامضرورةعينعصماءعظةيعطهموهوالرقيبالرفيقخطبةأمامبالصمتالشبابالمسرحيونلاذ

.الكبرىالحزبومسوولياتالحرجةوالأوقاتالعصيبةبالظروفمتذزغاالطوثة،وسلامةالحزبيوالضبط

إنذازا،القدمكرةمبارياتفيالصفراءالبطاقةئ!ثثبهأولئا،إنذازاأكهافقدلفه،العبد،اليتيمالنصكاتبأما

عفؤا..الرقيبيراهكانالذي،المسرحيالشغبهذامثلتكرارحالفيحمراءبطاقةإلىيفضي)قد(

.العكرةالحزبيةالمياهفيمحظوزاتصيذا،الرفيق

التي،الديكبيضة(ما.الالتزاممبدأوتشزب،الانضباطروخالكاتدثتمئل،البليغالدرسذلكبعدوهكذا،

وظلى.التاليةالمنافيمحطاتبينوفصوئهاومشاهذهاأورافهاتفرفطثفقد،الرطبةعدنأمسياتفيباضها

تطلعولمشكواهنسمعلم،زنزانتهظلمةفيوحيذامونولوغاتهيفوكسجنهفيقابغاالشيوعيالسجينذلك

نفسه.وقرارةروحهصفحاتعلى

لومسرحئاكاتئاأصبحأنيمكنكانبأتنيآزعمأنلي،يحقبلئضكنني،،عافاوعشرينخمسةبعد،الآن

بتلابيبجيذاوتمسكث،الحزبيالرقيبنعم..الرقيبمواجهةفيالشجاعةمنبقذبى،يومهاتحقيث،أئني

.المسرحستائر

"تؤ"؟تفعما،لكن

الحلفيجمعة

عراقيوكاتبرءشاعر

38الرصاب


